و نع عم 


فهذه جُملة من الأصول والقواعد والضوابط وطرق الدلالة المُتنوّعة. 


وما له نوع اتصال بذلك مما يُتَوَصَّل به إلى استخراج المعاني والهدايات 
القرآن الكريمء مقرونة بتطبيقاتها وأمثلتها التي توضحها 


بدت إلى غير جلا . يده مي في ٠‏ هذا الكتيي 0" 


3 


بو لا سيق مطَادقة وتضه 


ليس فيها تَنَاقُضٍ ولا تَعَارْضِْء بل يجب عمل كل منها على الحالة 


المُتَاسِبة اللائقة بها. وأن حَدْفِ المُتَعَلَّمَات ته من مَفْعُولاتِ وغيرهه ‏ 


يدل على د تعميم المعنى» لأن هذا من أعظم قوائد المحذف» وأنه لا يجوز 
حذف ما لا يدل عليه السسياق ١‏ 


0 
ل 
ا لمكن 
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المفدمة 
إن اليك للّه اه ومستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور اكقسفا 
وسيقات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهه ومن يضلل فلا عادى له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله وسلم 


فهذه جُملة من الأصول والقواعد والضوابط وطرق الدلالة المُنوعة» وما له 
نوع اتصال بذلك مما يُتَوَصّل به إلى استخراج المعاني والهدايات من القرآن الكريم؛ 
مقرونة بتطبيقاتها وأمثلتها التي توضحها وتجليهاء إلى غير ذلك ما تجده مسطورًا 
في هذا الكتاب. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي يه: اومن أصول التفسير: إذا قَهِمْت ما دلت 
عليه الآيات الكريمة من المعاني مُطَابَقَة وتَصَمُناه فاعلم أن لوازم هذه المعاني؛ وما 
لا تتم إلا به وشروظها وتوابعها؛ تابعة لذلك المعنى؛ فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع 
للخبر» وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. وأن الآيات التي يفْهُم منها 
التَعَارْضٍ والتناقض؛ ليس فيها تَنَاقْضُ ولا تَعَارْضء بل يجب عمل كل منها على 
الحالة المُتاسبة اللائقة بها. وأن حَدْف المُتَعَلَقَات -من مَفْعُولاتِ وغيرها- يدل 
على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف. وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل 
عليه السياق اللفظى» والقرينة الحالية» اه0". 

وقبل الشروع في المقصود» فإني أضع بين يدي القارئ الكريم بعض الجوانب 
التى ينبغي اعتبارها؛ فمن ذلك: 


.)311( تفسير السعدي‎ )١ 


لم 


أولّا: لم أتعرض لمعنى العدبر وبعض المقدمات المتعلقة به اكتفاء بما ذكرته 
في الكتاب الآخر الموسوم ب (الخلاصة في تدبر القرآن) الذي يختص بالجوانب 
النظرية المتصلة بموضوع الحدبر. 

ثانيًا: ينبغي أ نعلم 9 العدير لا" بخضع لقواعد محددة» لكن إذا كان 
المُتَدَبّر مُتَحَقَمَا بالعلوم التي يُسْتَخْرَحَ بواسطتها أنواع المعاني والجِكم 
والأحكام؛ فإن ذلك يكون أدعى إلى تكر أَسَدَ وتَدَبّرأَدَقٌَ» وغَوْصٍ أعمق 
عند قراءة القرآن الكريم. 

ثالمّا: تتنوع مطالب المتدبرين من تدبرهم للقرآن الكريم'"؛ فمنهم من يقرؤه 
ِيُرَقّق قلبه» ويقرؤه آخر للوقوف على مواعظه ومواطن العِبّر فيه» ويقرؤه ثالث 
ليععرشغ حل عات الله وتتاجوله وأرصاف أرليافه» ويرتات أعدافه» وريم قراء 
لعرفة :ويه ومولاه بأسمائه وضفاته ودلائل قدرته وعظمته» أو يقرأ لاستخراج 
هداياته المتنوعة من الجِكم والأحكام والآداب وغيرها؛ فإن ذلك لا يَتَوَصّل إليه 
إلا بالتدبر» ولا يصح الفصل بين هذه المطالب وبين العدبر بحال. 

ولايخنى أن هذه المطالبَ متفاوتة فيما يتوقف حصوطا عليه؛ فمنها ما يفتقر 
إلى آلة يتمحكن معها المُتَدَبّر من استخراج المعاني والحدايات الدقيقة المبنية على 
أمّس وقواعد صحيحة في الاسعدلال. 

ومن هنا جاءت الإشارة إلى هذه الجملة من طرق الدلالة والقواعد التي 
تضبط الفهم. 
)١‏ في الكتاب الآخر (الخلاصة في تدبر القرآن الكريم) جملة من هذه المطالب» فيمكن مراجعتها. 


رابعًا: إنما أردت في هذا الكتاب إيراد قدر صالح من ظُرق الدلالة وما من 
شأنه أن يُوصِل إلى المطلوب من المعاني ونحوها؛ ليتعرف به القارئ الكريم على هذه 
الأصول والقواعد وظرق الدلالة من جهة» ومن جهةٍ أخرى يربط بين ذلك وبين 
الجانب التطبيقي؛ ليكون ذلك أوعى وأبين وأرسخ في الفهم. 

ولم يكن المقصود الاستيعاب والاستقراء للأصول النظرية» ولا النماذج 
التطبيقية؛ فذلك مما يفوت الحصرء ولكن أردك و كف منها يحصل به 
المقصود» ويتضح به المراد» ويدل عبل غيره» فيتتبعه طالب العلم في مَظانّه. 

خامسًا: انتقيثُ النماذج التطبيقية ما كنتٌ أجمعه عند قراءقٍ في كتب 
الفقسوز وفيرهاه (ذ كنك اين ها المسعمفه عم اللطاففن اللفدات قن 
المُستخرجة بثاقب النظر والفِكر مما جَادَتْ به قَرَائح العلماء وفُهومهم» كما قرأت 
المجموعات الخمس" التي صدرت عن (مركز تدبر للدراسات والاستشارات) 
تحت عنوان (ليدبروا آياته)؛ وانتقيت بعض الأمثلة منها» فأوردثٌ في هذا الكتاب 
من هذا وذاك أحسن ما جمعتٌ. 

سادسا: رتبت الكتاب عل طريقة مُتَسَلسِلة بالنظر إلى الطرق التي 
يتوَصّل بها إلى المُراد من ألوان الدلالات. 

وهناك بعض النماذج والأمثلة لا تخضع لشيء من الظرق والأنواع» 
فألحقثها في آخر الكتاب وجعلتُها تحت عنوان يُوَضّح ذلك. 


)وقد صيدر متها الآن كيان عسيعات: 


وتما يدخل في هذا النوع ما هُسئَّى ب (التفسير الإشاري). 

وهذا النوع من الحفسير إنما يقال له: (تغسير)ء عل سبيل الكّجون وإلا فإنه 
لا يدخل تحت التفسير» كما أن عامة ما يُذكر فيه لا يصح. 

وقد أفردثٌ له حدواذا في آخر الكتاب 0ظ فيه نماذح حابفة ع تسن 
فى ذكرة العلماء الشقات: كشيخ الإسلام بق تيمية» وتلميذه أبن القيم؛ والحافظ 
اين كغير؛ ؛ والشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ مد الآمين الشنقيطي؛ رحمهم 
الله سواء صَرَّحُوا فيه بأنه من قبيل الإشارة» أو لم يُصَرّحوا ابذلك» / لكنه داخل تحته. 

كما أوردتثٌ في آخر الكتاب ما يتصل بالتطبيق والعمل والامتثال؛ لكون ذلك 
يتصل بالعدبر من جهة أن بعض السلف قد فسّر العدبر بالعمل به؛ كما أوضحنا 
العمل والامتثال. 

هذا بالإضافة إلى الربط بين تديّر الآيات المتلوة» والتفكر في الآيات المشهودة» 
وقد صار ذلك مُتاحًا لكل أحد بصورة أعمق في هذا الوقت؛ نظرًا لما توفر من 
الوسائل الحديثة التى يمكن لعموم الناس مشاهدة ذلك من خلاها. 

وفي هذا الكتاب أَوْرَدتُ نماذج من هذا النوع؛ لعدل على غيرها. 

قال ابن القيم 8ه: ١اوالتفكر‏ في القرآن نوعان: تفكر فيه ليقع على مُراد الرب تعالى 
من وكفّكر في معاقى ما دعا عباده الى الكمّكر فيه؛ فالأول: تُفكر في الدليل القرآني؛ 
والعاق: تقكرق الدليل العياق؛ الأول: تفكر فى آياثه المسموعة» والعاني: تفكر في آياته 
المشهودة؛ وطهذا أنزل الله القرآن ليُتديّ ويُتفكر فيه» ويُعمّل بهااه() 


.)هالا/ل-ه95/١( مفتاح دار السعادة‎ )١ 


الباب الأول: النظر الككى الإجمالي لآيات السورة؛ وذلك يشمل: 


-١‏ تدبرالآيات إجمالاً للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التى تدور حوها الآآيات في 
السورة. 


قدير الآيات إجعالا العرضا إلى متقاصد السيرة 
*- تدبر المعنى العام للآية للتوصل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لتقريره. 
الباب الثاني: في المعاني والحدايات المستخرجة وفق القواعد والأصول المعتبرة: 
فمن ذلك: 
أولّا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج الحدايات من الآيات الكريمة؛ 
وذلك نوعان: 
النوع الأول: دلالة المنطوق؛ وهو قسمان: 
-١‏ المنطوق الصريح؛ وتهو نوعان: 
)١‏ دلالة المطايقة. 
؟) دلالة الكَصَمَن. 
؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)؛ ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: 
الأول: دلالة الاقتضاء. 


الغاني: دلالة الإشارة؛ وله صورتان: 
الخالث: دلالة الإيماء والتنبيه. 
النوع الخاني: دلالة المفهوم؛ وهو قسمان: 
-١‏ مفهوم الموافقة. 
؟- مفهوم المخالفة. 
ثانيًا: العموم والخصوص. 
المًا: الإطلاق والتقييد. 
رابعًا: ما يُسْتَمَاد من بعض القواعد في التفسير. 
خامسًا: القواعد القرانية. 
الباب الغالث: النظر والتدبر في المناسبات. 
الباب الرابع: ما يتوصل إليه بالنظر إلى النواحي اللغوية والمجوانب البلاغية: 
فمن ذلك: 
-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به). 
؟- ما يتصل بمرجع الضمير. ‏ 
؟-ما يُفْكَذ من الإظهار في موضع الإضمارء وعكسه. 


؛- الالحفات. 


ه- الفروق اللفظية. 
5-المتشابه اللفظي. 
لا-دلالات الجملة (الاسمية والفعلية). 
/-ما يرجع إلى تصريف اللفظ. 
9- ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلا لاتهاء والتضمين. 
-٠١‏ التقدير والحذف والزيادة» والتكرار» والتقديم والتأخير والترتيب بين 
الأمور المذكورة في الآية. 
-١١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد. 
؟- الأمقال والتشبيهات: 
الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء مما سبق؛ وهو نوعان: 
الأول: صور من التدبر لا تخضع لشيء ئما سبق. 
الغاني: التفسير الإشاري. 
الباب السادس: التدبر العملى؛ وهو نوعان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال. 


الغاني: النظر في الكون والآيات المشهودة. 
الخاتمة. 


سابعًا: تجد في هذا الكتاب تخريج الأحاديث تخريجًا موجراء فما أخرجه الشيخان 
أو أحدهما اكتفيتُ به» وإن لم يحكن فيهما فأكتفي بتخريجه من بقية الكتب الستة» 
فإن لم يكن في شيء منها فمن بقية الكتب التسعة» فإن لم يكن في شيء منها 
خَرَجْتْه من غيرها. 

كما عَرَفْتُ بالمصطلحات العلمية التي يحتاج القارئ إلى معرفة المراد بهاء 
وترجمتُ لغير المشاهير من الأعلام ترجمة مُوجَرّة. 

وألحقت بالكتاب فهرسًا للمصادرء وآخر للموضوعات. 

وقد أسميثٌه ب (القواعد والأصول وتطبيقات التدبر). 

هذاة وأسأل الله هالى. أن يقيله بقيول حسن» وأن جعله شهدا لى ووء أن 
ألقاءء إخه سميع مجيب. 

وكعيه: خالد بق غثنان السيت 
11م 
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الباب الأول 


النظر الكل -الإجمالي- في آيات السورة(" 


)١‏ تُعدٌ المطالب الداخلة تحت هذا الباب من الأمورالمهمّة في الحدبّر 


-١‏ تدبر الآيات إجمالّ للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حوها 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية .:8:: «وقد ذكرث في مواضع ما اشتملت عليه 
(سورة البقرة) من تقرير أصول العلم وقواعد الدين: أن اللّه تعالى افتتحها بذِكر 
كتابه الحادي للمتقين» فوَضصَفٌ حال أهل الحدى» ثم الكافرين» ثم المنافقين؛ فهذه 
(جمل خبرية). ثم ذكر امل الطلبية)» فدعا الناس إلى عبادته وَحدهء ثم عر 
الدلا قل عل ذلك 31 فَرْش الأرض: وبناء اسع اع وإنزال الماع وإخراجح الغمار رِزقًا 
للعباد» ثم قَرّ رالرسالة» ودّكر الوعد والوعيدء ثم ذَكر مَبْدَأ النبوة والحدى» وما بَنَّه 
في العالّم من الخلق والأمرء ثم ذّكر تعليم آدم الأسماءء وإسجاد الملائكة له لِمَا 
شَرّفه من العلم؛ فإن هذا تقرير لجنس ما بعث به حمد 3 من اهدق ودين الحقء 
فَقَصَ جنس دعوة الأقياه. 
نبوته؛ إذ هو قرين محمد 8#» فذك رآدم الذي هو أول» وموسى الذي هو نَظِيرهء وهما 
اللذان احتجاء وموسى قَكَل نفسًا فعّفِرله» وآدم أكل من الشجرة فتاب عليه» وكان 
في قضة موسى رَدْ على الصابئة ونحوهم تمن يُقِرَ بجنس النبوات» ولا يُوجب اتّباع 


أو الأوصاف» أو الوعد والوعيد... إلى غير ذلك. والسورة قد تحكون ذات موضوع واحد؛ كسورة 
الإخلاص» وقد تحون ذات موضوعات متعددة؛ كسيرة البقرة وال عمران» وغيرهما 5-1 


ما جاؤوا يذه وقد بيتأو لون أشبار الأنبياءه وفيها رد عل أهل الكتاب يما تطكدة 
ذلك من الأمر بالإيمان بما جاء به محمد ©» وتقرير نبوته» وؤكر حال من 
عَدَلَ عن النبوة إلى السَّحْرء وؤِكر النَّسْحْ الذي ينكره بعضهم؛ وذِكر النصارى» 
الوحدانية والرسالة. 

ثم أخذ سبحانه في بيان شرائع الإسلام التي على مِلَّة إبراهيم؛ قَذّكر إبراهيم 
الذي هو إمام؛ وبناء يات الذي بتعظيمه د بكم يَكَمَيّز أهل الإسلام 52ظ سواهم» كر 
استقباله» وقرّر ذلك؛ فإنه شعار المِلَّة بين أهلها وغيرهه؛ ولهذا يَقَال: أهل القبلة: 
كما يُقال: ١مَن‏ صنَّ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا؛ فهو المُسَلِم)0". وذ كر 
من المناسك ما يختص بالمكان؛ وذلك أن الحج له مكان وزمان» والعمرة لها مكان 
فقطء والعكوف والركوع والسجود شرع فيه ولا يتفهيد به ولا يمكان ولا بزمان» 
لكن الصلاة ننم كفيك باستقيالدة فذكر سبحانه هذه الأنواع اطلييية م من العكوف» 
والصلاة؛ 058ظ والعمرة» والحج؛ والطواف يختص بالمكان فقطء ثم أتبع ذلك ما 
يتعلق بالبيت» من الطواف بالجبلين» وأنه لا جُنَاح فيه؛ جوابًا لما كان عليه الأنصار 
في الجاهلية من كراهة الطواف بهما لأجل إهلاههم لمَنَاةه وجوابًا لقوم تَوَقَهُوا عن 
الطواقه رهما مساء كك الطواكه يعد العيلدات التققلفة يالبيت يل وبالقليب 
والأيدان والأمرال- يعد ها أعيثوا يد من الاليسانة بالصير والصلة# اللثين لل" يتوم 
البيت؛ لأن أهل الملل لا يُحَالِفُون فيه» فلا يقوم أمر البيت إلا بالجهاد عنه. 


4 


6 ألفرهة البخاري )55١(‏ من حديث أفنس :2 


وذكر الصبر على المشروع والمقدوره وبيّن ما أنعم به على هذه الأمة من 
البهرعه الصابريى؛ فإنها يليك مالل كقط الأ قبلهاء فكان ذالم عضائضها 
وشعائرها؛ كالعبادات المُتَعَلّقة بالبيت؛ ولهذا يَقْرِن بين الحج والجهاد؛ لدخول كل 
منهما في سبيل اللّه؛ فأما الجهاد فهو أعظم سبيل اللّه بالنص والإجماع» وكذلك 
الحج في الأصح؛ كما قال: «الحج من سبيل اللّه)”". وبيّن أن هذا معروف عند أهل 
الكتاب» يدّمّه لكاتّم العلم. 

ثم ذكر أنه لا يقبل ديئًا غير ذلك؛ ففي أوطا: قلا تجأوا يه أندَادًا نسم 
َعَلمو 01 4 (البقرة)» وفي أثنائها: ع وَمِرَح ألنّاس من 4 مِن دون الله 
أَندَادًا “4 (البقرة: 4)176 فالأول نهي عام والعاني نهي خاص» وذَّكْرَها بعد البيت 
ِيُنْتَقَى عن قَصّد الأنداد المُضَاهِيّة له» ولِبَيْته م: من الأصنام والمقابر ونحو ذلك» 
ووكّد تفْسه قبل ذللك» وأنه: 5 اليل حيبي 

كر 000ظإض ن الآيات؛ ثم ذكر الحلال والحرام؛ وأظلق الأطر 
في المَطاعِم؛ لآن الرسول تمق بلقيفية وفعارهاء وهر اليد وذ كر ششالتهها 
في الأحوال المباحة» وفي الدماء بما شَرّعه من القِصّاصء ومن أَخْذ الديّة؛ ثم ذكر 
العبادات المُتَعَلّقة بالزمان؛ فذكر الوصية المُتَعلّقة بالموت» ثم الصيام المُتَعَلّق 
برمضان وما يتصل به من الاعتكاف ذَّكْرَه في عبادات المكان» وعبادات الزمان؛ 
فإنه يختص بالمسجد وبالزمان استحبابًا أووجويًا بوقت الصيام؛ وَوَسطه أولا بين 
الطواف والصلاة؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام» والصلاة تُشْرّع في جميع 


)١‏ أخرجه أبو داود (1989) من حديث أم معقل 20:» وصححه ابن خزيمة (2977): والألباني في 
صحيح أبي داود .)١07803(‏ 


الأرضء والعكوف بينهما. ثم أتبع ذلك بالنهي عن أكل الأموال بالباطل» وأخبر 
أن المُحَرّم نوعان: نؤع لعَيِه؛ كالميتة» ونوع لكُسْبه؛ كالربا والمغصوبه فَأَنْبّع المعنى 
الكابت بِالمُحَرّم الغابت تحريمه لعَيّنِهه وذكر في أثناء عبادات الزمان المنتقلٍ الحرامَ 
المُنَْقِلَ؛ وطذا أَتْبَعَه بقوله: + يْحَنُوتَكَ عَن الْأَحِلَدَ 4 الآية (البقرة: 189)؛ وهي 
أعلام العبادات الزمنية» وأخبر أنه جعلها مواقيت للناس في أمر دينهم ودنياهم 
وللحج؛ لأن البيت تَحُجُه الملائكة والجن؛ فكان هذا أيضًا في أن الحج مُوَقَت 
بالزمان» كأنه مُوَقّت بالبيت المكاني؛ ولحذا ذكر بعد هذا من أحكام الحج ما يختص 
بالزمان مع أن المكان من تمام الحج والعمرة. 

وذكر التششّره رذكر معدي الإتسلال. المتعلق باذال سردو الحدية عن 
الإحلال المتَعَلّق بِالكَفْس -وهو الحلق- وأن المُتَحَلّل يَْرُج من إحرامه» بي[ 
بالأسهل فالأسهل؛ ولهذا كان آخر ما يجل عين الوطء؛ فإنه أعظم المحظورات» ولا 
يَفْسّد التّمُكَ بمحظور سواه. 

وذكر التمتع بالعمرة إلى الحج لتعَلّقه بالزمان مع المكان؛ فإنه لا يكون مُتَمَتك مَتَمتَعًا 
حت محْرِمٍ بالعمرة في أشهر الحم, ؛ وحتى لا يكون أهله حاضري المسجد الحراءً 
-وهو الْأَكق- فإنه الذي يَظَهَر الكَمَّع في حقه؛ لتَرَفْهه بسقوط ألحد المنقرين عدن 
أما الذي هو حاضر فسِيّانٍ عنده تمتع أواعتمر قبل أشهر الحج. 


ومزدلفة؛ فإن هذا مختص بزمان ومكان؛ ولهذا قال: وت وين وب اك 
(البقرة: 4)1517 ولم يقل: والعمرة؛ لأنها تُفْرَضِ في كل وقت» ولا ريب أن السّنَّة 


فَرْض الحج في أشهره» ومن فَرَض قبله خالف السّنَّة؛ِ فإما أن يلزمه ما التزمه 


مدر قاس فيه كقس المع ع ولي كبن سل قبل الوق ونان يلوم 
الإحرام؛ ويَسْقّط الحج» ويكون مُعْتَوِرًا؛ِ وهذان قولان مشهوران. 

ثم أمر عند قضاء المناسك بذِكره» وقضاؤها -والله أعلم- قضاء الكَمَتْ 
(البقرة:*4)20 وهذا أيضًا من العبادات الزمانية المكانية؛ وهو ذكر اللّه تعالى مع 
ري الجماره ومع الصلوات» ودِل على أنه مكاني قوله: + هَمَن تَمَجَلَ ف يَومَيَنِ )”4 
الآية (البقرة:*20)» وإنما يكون التعجيل والتأخير في الخروج من المكان؛ ولهذا 
تُضَاف هذه الأيام إلى مكانها فيُقال: أيام منىء وإلى عملها فيُقال: أيام التشريق» 
5-5 يقال: لريلة جمع» وليلة مزدلفة» وه عرفة» وقوم الحج الأكبرء ووه العيد» 
ويوم الجمعة؛ مُتضاف إلى الأعمال وأماكن الأعمال؛ إذ الزمان تابع للحركة» 
والحركة تابعة للمكان. 
في موضعين: مع ذكر بيته» وما يتعلق بمكانه» ومَوْضِع دك فيه الأَهِلَّ فذكر ما 
يتَعَلّقَ بزمانه» وذكر أيضًا القتال في المسجد الحرام» والمقَاضصّة في الشهر الحرام؛ 
لأن ذلك مما يتعلّق بالزمان التققاى باللكان؟ ذا دن سيسائه وك كرق الأسرلة 
مواقيت للناس والحج وؤكر أن اليرَ ليس أن يُشْقِي الرجل نَفْسَّه ويفعل ما لا 
فائدة فيه؛ من كونه يَبْرّز للسماء فلا يَسْتَظِلٌ بِسََف بيته» حتى إذا أواه سكو 
بيته لا يأتيه إلا من ظهره» فأخبر أن الحلال الذي جُعِل مِيقانًا للحج شَرْعٌ مثل 


1١ +4 


ثم 'ذكر بعد ذلك ما يتَعَلّقَ بأحكام النكاح والوالدات» وما يتعلّق بالأموال 
والصدقات والريا والديون وغير ذلك» ثم -5ظ بالدعاء العظيم المقضتن وَضْعْ 
الآصار والأغلال» والعفووالمغفرة» والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين الذين 
هم أعداء ما شَرَعَه من الدين في كتابه المبين. والحمد للّه رب العالمين» اه0". 


وقال الشاطبي ©2: اثم لما هاجر رسول الله © إلى المدينة كان من أول ما 
نزل عليه سورة البقرة» وهي التي قرّرَت قواعد التقوى المَبَنِيّة على قواعد سورة 
الأنعام؛ فإنها بيت من أقسام أفعال المكلفين جُملّتهاء وإن تَبيّن في غيرها تفاصيل 
لها؛ كالعبادات التي هي قواعد الإسلام؛ والعادات من أصل المأكول والمشروب 
وغيرهماء والمعاملات من البيوع والأنححة وما دَارَ بهاء والجنايات من أحكام 
الداع وعنا وليه 

وأيضًاء فإن حِفْظ الدين فيهاء وحِفْظ اكمس والعقل والنسل والمال . 
مُصَمّن فيهاء وما خرج عن المُقَرّرفيها فبحكم التَّكُمِيلء فغيرها من السور 
المدنية المتأخرة عنها مَبني عليهاء كما كان غير الأنعام من المي المتآخّر 
عنها مَبْنِيّا عليها» وإذا تَنََّلْت إلى سائر السور بعضها مع بعض في الترتيب؛ 
وجدثّها كذلك» حذو القُّدَّة بالقُّذَّة؛ فلا يَغِيبَنَ عن التاظر في الكتاب هذا 
المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسير» وعلى حَسَب المعرفة به تَحْصّل له المعرفة 
بكلام ربه سبحانه) اها". 


.)2ا/-41/١4( جموع الفتاوى‎ (١ 


؟) الموافقات (5//ا20). 


6- تدبر الآيات إجمالا للتوصل إلى مقاصد السورة". 


: (سورة العنكبوت)‎ -١ 

قال ابن القيم #: «فمضمون هذه السورة هو سر الخلق والأمر؛ فإنها سورة 
الابتلاء والامتحان» وبيان حال أهل البلوى في الدنيا والآخرة» ومن تأمل فاتحتها 
ووسطها وخاتمهاء وجد في ضمنها أن أول الأمر ابتلاء وامتحان» ووسطه صبر 
وتوكل» وآخره هداية ونصر)(". 

؟- (سورة الرحمن) : 

قال ابن القيم ©: «تأمل قوله تعالى: # ليحن (عَلَمَ الْفَرْءَانَ () ا 


الإِمْسن 0) عَلَمَهُ اياك ((2) #(الرحمن)» كيف جعل الخلق والتعليم ناشنًا 
عن صفة الرحمة مُتَعَلَِا باسم الرحمن» وجعل معاني السورة مُرتبطة بهذا الاسم 
وخعمها بقوله: رركن الكل وكام( » (الرحمن)» فالاسم الذي تباراك 
هو الاسم الذي افتَتح به السورة؛ إذ مجيء البركة كلّها منه» وبه وْضِعّت البركة في كل 


مبارك» فكل ما ذُكر عليه بُورك فيه» وكل ما حَاِمَ منه تُرِعَت منه البركة)0. 


)١‏ مقصود السورة: هوالقضية الكلّية والمِحْوّر الأساس الذي تدور عليه الآيات وثَلْتَئِمِ عليه موضوعاتها. 
؟) شفاء العليل (١//ا5؟).‏ 
©) مختصر الصواغق المرسلة (ضص 55 ): 


"- (سورة الليل) : 


لاعن ابن عباس :88 قال: (إنى لأقول: هذه السورة نزلت في السماحة 


والبخل)2. 
؛- (سور: الكافرونء الإخلاصء المعوذتان) : 


فمقصود سورة الكافرون: تقرير البراءة من عبادة الكافرين ومن معبوداتهم؛ 
فهي في توحيد الطلب والقصد (توحيد العبادة). 


2 سورة اللخلاص» فمقصودها: تعرير الوحدانية لله تعالى كر صفاته 


الدالة على ذلك؛ فهي في توحيد الإثبات والمعرفة (الأسماء والصفات). 
وأما المعوذتان» فمقصود سورة الفلق: الاستعاذة من جميع الشرور. 


وأا الغاس: قالاسععاذة عو شر الوسواس اللتناس. 


)١‏ الدر المتكور (8/ سو /) وعزاه ليق مردويه. 


*- تدبر المعنى العام للآية للتوصّل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لتقريره. 


وهذا أمر لابد من مراعاته؛ ذلك أن المعنى المقصود أصالة» قد يفْقَّد 
عند تَتبّع الطائف البلاغية» والمُلّح التدبّريّة في وجوه التعبير المتنوعة؛ ولذا 
نجد أن ابن جرير :8 يُورِد المعنى العام بعد الآية مباشرة» ثم يذكر التفاصيل 
والأقوال بعد ذلك. 


وغنذا وسط بين رأف هن أتحكر الاشفعال بالناسيات والدقائق 
واللطائف» ومن أغرق في ذلك على حساب المعنى الأصلى للآية» ما يصرف 
القارئ عن مالكسفاي ا 


-85/1( وانظر كلام الشوكاني في المناسبات في كتابه: فتح القدير‎ .)27١/5( انظر: الموافقات للشاطبى‎ )١ 
/ /لة) وافظرالفوو الكبير فى أصول العفسير كن‎ 


الباب الثاني 
في المعاني والهدايات المستخرجة 


وفق القواعد والأصول المعتبرة" 


)١‏ تُعَدٌ المطالب الداخلة تحت هذا الباب من المجوانب المهمة في العديّر في الأعم الأغلب. 


أولاً: إعمال أنواع الدلالة في استخراج المدايات من الآيات الكريمة. 


توطئة: 

من المعلوم أن معاني الألفاظ: إما أن تكون مُسْتفادة من منطوق اللفظء 
أو من مفهومه. 

وكل نوع من هذين (المنطوق والمفهوم) تحته أنواع» سنعرض جملة منها 
مع تطبيقاتها. ظ 

قال السعدي #22: «القاعدة الحادية عشرة: مُرَاعَاة دلالة الكَضَمّن 
والمُطَابّقة والالتزام. 


كما أن المُمَسّر للقرآن يُرَاعِي ما دلت عليه ألفاظه مُطَابَّقة» وما دخل في 
ضمنهاء فعليه أن يُرَاعِي لوازم تلك المعاني» وما تستدعيه من المعاني التي لم يُعَرّج 
في اللفظ على ذكرها. 

وهذه القاعدة: من أَجَلَ قواعد العفسير وأنفعهه وتَسّدعي قوة كر وحُسن 
تدبر» وصحة قصد؛ فإن الذي أنزله للهدى والرحمة هو العَالِم بحل شيء: الذي 
أحاط علسه بما تكن الصدوره ويمآ تَضّمّته القرآن من المعاق» وما يقبعها وما 
يتقدمهاء وتتوقف هي عليه. 

ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللوازم في كلام الله هذا السبب. 

والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع: أن تَفْهَّم مادل عليه اللفظ من المعاني» 
فإذا فهمتها فهمًا جيدًاء فَفَكّر في الأمور التي تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونهاء 
وما يُشْتَرط لماه وكذلك كر فيما يترتب عليهاء وما يتفرع عنهاء وينبني عليهاء 


وأَكثْر من هذا التفكير ودام عليه؛ حتى تصير لك مَلَكّة جيدة في العَوْص على 
المعاني الدقيقة؛ فإن القرآن حق» ولازم الحق حقء وما يتوقف على الحق حقء وما 
يتقرج عن لتق حق؛ ذلك كله حق ولا بد. 
فمن وُفْق هذه الطريقة» وأعطاه الله توفيقًا ونورّاء انفتحت له في القرآن العلوم 
العافعة: واللعارف الجليلة والأخلاق الساميف والآداب الكريمة العاليةااها”. 
تطبيقات شاملة(). 


سرج لير نر ا مر 


و- قال قغال: # ولا نْفَسِدُوأ ف الْأرْضٍ بَعَدَ إِصِلحِهَا وأدعوه 
يحمت أللَّهِ قَرِبُ ‏ 2-1 قح الْمُحْسِنِينَ ((ه) )4 (الأعرا 

قال ابن القيم د :لوقو «إدسمت) ا وح لقو ع الما 
المغة من أهل الاحسانء ودلالعه بتعليله وإيمائه على أن هذا :| الاب شق ا 
بالإحسان؛ فهو السبب في قرب الرحمة منهم؛ ودلالته بمفهومه على بّعْد الرحمة من 
غير المحسنين؛ فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة)7". 

قال صمال.: ل( نيل الكت مِنَأئه َه الْعَرِيرِالْعَيو "2 ) غَافِرٍ لد وَوَابِلٍ أَلتَوبِ 
مَدِي رِألْعِكَابٍ ى الول لا لَه إلا هليه لْمَصِرْ '(5) مَاحجَرِلٌ ف ايت أله إِلّا ألَذنَ 


خُُِ 


كرو َلايَمرئَك تعلييمَ في اليكرٍ 2 ) (غافر). 


)١‏ القواعد الحسان لعفسير القرآن (ص؟*). 

؟) المقصود بهذه التطبيقات: التمثيل لإعمال العلماء أنواع الدلالات» لاستخراج الِكم والأحكام 
والمحدايات؛ من آي القرآن الكريم. 

ذ بدائع الفوائد (9/ .)١7‏ 


قال ابن القيم ©#: «١وتَأمّل‏ كيف افْتَكَم الآية بقوله: + بَرِيللْسكيب )د 
والتنزيل يََْلم عُْوٌ المُرّلَ من عنده؛ لا تَعْقِل العرب من لغتها -بل ولا غيرها 
من الأمم السليمة الفطرة- إلا ذلك. 

وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه» فهذا يدل على شيئين: 

والشافي: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره. 

فإنه أخبر أنه منه» وهذا يقتضى أن يكون منه قولاء كما أنه منه تنزيلا. 
فإن غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير» فإن الكلام إنما 
يضَاف إلى الكدل به» ومثل هذا: # و يق لقو مق 4 (السجدة:١١)»‏ ومثله: 

22 1 و , -.. المج ست 2 

0 قل نزله روح الْمَدَس من رَيْلََ (الشحل:؟١٠)»ومثله:‏ + بَنرِيلَمَنَ كيد * 
علوه» وكلامه؛ وثبوت الرسالة. 

ثم قال: 8 الْعَريرالْعَليِو )4 (فصلت: ؟)» فتضمن هذان الاسمان صِمَّقّ القّدرة 
والعلم وخلق أعمال العباد وحُدُوث كل ما سوى اللّه؛ لأن القَدّرهوقٌدرة اللّه؛ كما 
قال أحمد بن حنبل؛ فتضمنت إثبات القدر؛ ولأن عزته تمنع أن يكون في مُلْكه 
مالا يشاؤه» أو أن يشاء ما لا يكون؛ فكمال عزته ُبْطِل ذلك. 

وكذلك كمال قدرته تُوجب أن يحكون خالق كل شيء؛ وذلك ينفي أن يحكون 
في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه؛ لأن كمال قدرته وعزته يُبْطِل ذلك. 


ثم قال تعالى: + َافِ الدب وَكَبِِالتَوبِ )4 (غافر: *)» والذنب مخالفة شرعه 
وأمروة فتضمين هداق الاأسساق إقباث شرع وإتحساته وفضله. 

ثم قال تعالى: +( سي رِاَلِمَابِ 4» وهذا جزاؤه للمذنبين» +( ذىا لول )4 جزاؤه 
للمحسنين» فتضمنت الخواب والعقاب. 

ثم قال تعالى: + لَاَلملاهوَِليهألمَصِيِرُ # (غافر: *)» فتضمن ذلك التوحيد والمعاد. 

فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلوء والكلام؛ والقدرة» والعلم» والشرع؛ 
والقَدَّ وحدوث العالم؛ والغواب والعقاب» والتوحيد والمعاد» وتنزيل الكتاب منه 
على لسان رسوله #7 يتضمن الرسالة والنبوة؛ فهذه عشرة قواعد الإسلام والويمان 
تجل على سمعك في هذه الآية العظيمة. 


فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة 
قراءتك طا وسماعك: إياها؟! وهكذا سائر آيات القرآن» فما أشَدَّها من 'حسرة 
حتتاكق القوآن ولا يشر قليه أسراره ومحائيه بقالله السععان)!. 


)١‏ شطر بيت من قصيدته النونية »)٠١717//١(‏ وشطره الخالي: 


ممصم 7### ا ها كت متام بالحسيان 
وأصيله شطر بيت للحسين بن الحجاج» وشطره الأول: 
وكأنهالما أحلت عنده ' ** 0 


انظر: المنتتحل (صم8١١).‏ 
5 بدائع الفوائد (195-198/1). 


وبعد هذا الإجمال إليك شيئًا من التفصيل في هذه الأنواع: 


النوع الأول: «دلالة المنطوق)2” : 
وهو قسمان: 

-١‏ المنطوق الصريح؛ وهو نوعان: 
(أ) دلالة المطابقة ©): 


ال © هم 
0 
لله 


+ جو 


الاسم 9 1 نل نو ةن ُدَى نكاس َك 
يت لس يني 2س 5 ا صو بز صني # 2 جين يم 
0 0 سياه 


الْعِدَهَ ولتكثير لتُككيروأ لَه عل مَاهَدَدَمُ وَلمَلَكُمْ تَفْكرُوت > "ود )4 (البقرة). 


قال ابن عثيمين :8: «هذه الحداية تشمل: هداية العلم وهداية العمل» وههي 
التي يَعَبَّر عنها أحيانًا بهداية الإرشاد» وهداية التوفيق؛ فالإفسان إذا صام رمضان 
و كمله» فقد منّ اللّه عليه بهدايتين: هداية العلم» وهداية العمل. 


(١‏ وهو: المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به. انظر: شرح الكوكب المقير (/ #بله) 


؟) هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 259): 
معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (57). والمقصود: أنك إذا حملت اللفظ عل المعاني الداخلة 
تحته جميعًا فذلك من قبيل المطابقة. وبناء على ذلك يمكنك تطبيق ذلك عل الأمثلة المذكورة وغيرها. 


سا اساي وال يك ور ربعة: إرادة الله ينا الى + عدم ! إرادته 
العْسْر إكمال العِدَّة التكبير على ما هدانا؛ هذه الأمور كلها نِعَم تحتاج منا أن 
نشكر الله كك عليها؛ ولهذا قال تعالى: #وَمَلَكُمْ تَشْكْرُوت 4» و(الشكر) هو 
القيام بطاعة المنعم بفعل أوأهرة واجتناب نواهيه)7". 

5 قال تعالى: وَأَتَمُوا احج وَالعُيرَةيِّ)# (المقرة: 5)). 

قال قعالى: ولا هاما الكدرا وَمَن يَفْحَلْ دَلِكَ فَقَدَ ظَلمَ تَفْسَهُ )”4 
(البقر ف 1 

إنها تربية قرآنية توا كد عل أن الاعتداء على الآخرين هو ظلم للنفس أولا؛ 
بتعريضها لسخط اللّه وغضبه”". 

:- قال تعالى: +( وَالَدنَ هَدُوا ضما لتَِيَتجَ سبلنا وَإِنَّ لَه لمم الْمْحينِنَ )4 
(الى: لعدكبورث: 68 

4 السعدي وطق ا هذا عل أن أحويى در بموافقة السيام أهل اطيياد: 


١)تفسيرالقرآن‏ الكريم (البقرة) للعثيمين (6/*”). 
؟) ليدبروا آياته (19/5). 
*) السايق (356/1): 


مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مُدْرَكَ اجتهاده» وتيسر له أمر العلم؛ فإن طلب 
العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله بل هو أحد نوعي الجهاد الذي لايقوم به 
إلا خواص الخلق)"". 

وقال ابن القيم ©ك: «عَلَّىَ سبحانه الداية بالجهادء فأكملٌ الداس هداية 
أعظيهم جهاناه وأكْرْضٌ الجهاد: جهاد الكفسن» وبهاد الموى» .بوسهاد.الشيطان: 
وجهاد الدَّنِيَاهِ فمن جاهد هذه الأ بعة في اللّهه هداه الله سبل رضاهٌ الموصلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهادء فَانَهُ من الحدى كسب ما عَطلل من اليهادء قال الحُتيد: 
والَّذِين جاهدوا أهواءهم فِيئًا بالعوبة» لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يكَمَحكَّن من 
جهاد عدوه في الظّاهر إلا من جاهد هذه الأعدّاء باطنًا؛ فمن تُصِر عَلَيهَا نر على 
عدوه» ومن نُصِرت عليه نْصِر عليه عدوه)2". 

ب- دلالة الكَصَمّه 29 : ظ 

التطبيق: 

-١‏ قال تعالى: +( يَتأَيهَ يمويب عَحكُمْألصَيَامْكمَا كيب عل ليرت 

قال شيخ الإسلام :©: الكن أهل الكتابين بدّلوا؛ ولهذا نهى النبي 9 عن 
تقدم رمضان باليوم واليومين» وعَلَّل الفقهاء ذلك بما يخَاف من أن يراد في الصوم 


.)38720 تفسير السعدي (ص‎ )١ 

؟) الفوائد (رص5ه0). 

*) وهي: دلالة اللفظ على بعض معناه. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (؟/ 535). والمعافي المشار 
إليها في الأمثلة أعلاه هي من هذا النوع. فتأمل. 


المفروض ما ليس منه» كما زاده أهل الكتاب من الحصارى» فإنهم زادوا في صومهم؛ 
وجعلوه 25 بين الشقام والصيف» وجعلوا له طريقة من الشييوانب يتعرفونه بهأ0)0". 

وقال السعدي 8 ظتثئ: «(وفيه تنشيظط هذه الأمة دأقّة ينبني لحم أن تافسرا 
غيركم ف تلكبييل الأعمال؛ والمسارعة أن صالح الخصّال» وأثية ليسن م من الأموو 
الفقيلة التي اختصيتم بها(؛ إشارة إلى أصل الفرضية؛ وذلك بعض معن الاية. 

؟- قال تعالى: # مَاكَانَ لسر أن يُؤْتِيَهُ أله الكتنب والحكم والشبوة ثم يول 
لحاس دودو بادا لِى من دون الله وَلككن كونوأ ربَكِنيحنَ يما كسم تُمَيْمُونَ الكتب وَيمَا 
كسم تَدْرسُونَ (08) 4 (آل عمران). 

قال ابن كثير :8ه: ٠قال‏ الضحاك .:##: ... حق على من تعلم القرآن أن يكون 
فقيهًاا(". وذلك أحد المعاني الداخلة تحت هذا الوصف (الرباني). 

*- قال تعالى: +( وَحَمَلنَا يتهج لمَهيهَدُو آنا لاصوا وكَافأ َي 
نوقَنُونَ (29) 4 (السجدة). 

قال ابن كثير ييه: «قال قتادة وسفيان: 8 لما صاروأ صَبروأ ) عن الدنيا... قال سفيان: 
هكذا كان هؤلاءء ولا ينب للرجل أن يحكون إمامً ؛ يِقَتَدَى به حتى يتحاى عن 
الدنيا))؛ وهو بعض معنى الأية. 


)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (2)87/1). فراعى هنا مدة الصوم؛ وهي شهرء وذلك بعض معنى الآية. 
؟) تفسير السعدق:(ض 85). 

#)اففنسير ابن كفبرا(/15): 

4) اسايق 50 )؛ 


؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام)/9 : 
ويدخل نحتها ثلاثة ئة أنوا ع: (اقفتضاءء. وإشارة. وإيماء وتنبيه): 
الأول: دلالة الاقتضاء”): 


الد 8: 


»© و 


قال ساق 6 0 م يمد 


31 الى 2 3 4 سر 
كم كمَانًا ! نهنا من عد اتتسيوى تن كد 


قال القَصَّابٍ © 7: «دليل واضح لمن تدبره أن حرمان التوفيق أقعدهم عن 
الآبياق؛ لاحسدوا علية غيرهم وتبين هم حقيقته؛ إذ محال أن يحسدوا غيرهم 
على ما هو باطل وفي أيديهم -بزعمهم- ما هو خير منه)!. 


)١‏ وهي دلالة اللفظ على خارج عن مُسَمَّاه لازم له لزومًا ذ هنناء أ أو خارجيًا. انظر: البحر المحيط في 
أصوال الفقه /١(‏ 29؟)» معالم حول الفقه عند أهل السنة والجماعة (رص147). 

؟) وهي: أن يتضمن الكلام إضمارًا ضروريًا لابد من تقديره؛ لأن الكلام لا يستقيم دونه: إما لتوقف 
الصدق عليه وإما لتوقف الصحة عليه نفل أو غدلة. انظر: الإحكام ف 5 الأحكام للآمدي 6 
4"). معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص47؛). 

*) هو: أبو أحمد محمد بن على بن محمد الكرجي الغازي المجاهد» وعُرف بالقصاب؛ لكثرة ما قَكَل في 
مغازيه. عاش إلى حدود ٠75ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 2218). 


؛) نحت القرآن /١(‏ ؟١1).‏ 


؟- قال تعالى: .+( وَإِدَا حَصَ رَالَْسَمَةَ ولوأ لمن ولس وَاَلْمَتحكين فأرزفوهم 
يِنَهُ وَكولُوأ طم مَوْلَا مَعْرَوقًا )4 (النساء:8). 
قال السعدي ه: «ويمْكَد من المعنى أن كل من له تَطَلّم وده تَشَوّف إلى ما حضر 


ين يناق الإفسان» ينبغي له أن يعطيه ممه ما قبسرة كيبا كن النبي © يقول: «إذا 
جاء أحدّكم خادمّه بطعامه فَلْيُجْلِسُهِ معهه فإن لم يُجْلِسه معه فَلْينَا وله لَقُمَة أو 
لْفْمَتِينَ)("2» أو كما قال. وكان الصحابة :#8. -إذا بدأت باكورة أشجارهم- أتوا بها 
سول لله * فبرّك عليهاء ونظر إلى أضغر وليد عنده فأعطاء ذلك29)؛ علمًا مئة 
بقدة نشوقه فه لذلك» وهذا كله مع ! إمكان الإعطاء)(". 


5 9 12 ا هين مواق بج آعين ١‏ عينيي راتت ع2 ص رجي ص َع 17 تي 
قال قعال: ظٍِ يكأمها الَذِنَ ءامنوا من برتد منكح عن دين فسوف يَأْق الله يقوم مح 


-0 


2 8 ارين ع وات يدصت بصن قر بح حب مزايت تبي 4 عت بز 
وحموتهر 110[ [1 1[ |[ [ | *[ |[ 210011 مة لايم ذلك 
َضلٌ أّه مويه مَ يآ وَأ وسِعٌ عَلِيمٌ (1)0 )4 (المائدة). 


قال السعدي «ت: «وهذا يدل على قوة يم 0 فإن ضديف 


العاذلين» وفي قلويهم تع لبا طلا يلي 


)١‏ وأصله مخرج في صحيح البخاري (5570)؛ من حديث أبِي هريرة :2؛ أن رسول الله + قال: «إذا أق أحدَكُم 
خَادِمُه بطعامه» فإن لم يُخِْسُه معه فليناوله أكلة أو أكلتين» أو لقمة أو لقمتين؛ فإِنَّهُ وي حرّهُ وَعِلاجَهً). 

؟) وأصله مخرج في صحيح مسلم (/1)؛ من حديث أبي هريرة 140 أن رسول الله © كان يُؤْقَ بأول 
الغمر» فيقول: «اللَهُمّ بارك لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مّدَّناه وفي صاعنا بركة مع بركة)» ثم يعطيه 
أصغر من يحضره من الولدان. 

*)'تفسيرالسعدف (ض .)١١8‏ 


رضاهم ولومهم على أمر اللّهء فلا يسلم القلب من التعبد لغير اللّه؛ حتى لا 
يخاف في الله لومة لائم00". 

؛- قال تعالى: + هري كر يلي ورا لعن تداك عل مَا مسو 5 4 
(الأنبياء). وفي قراءة الجمهور: (قل رب احكم بالحق)2". 

قال ابن هبيرة :8(": «المُراد منه: حُن أنت - أيها القائل - عل الحق لِيُمكنك 
أن تقول: احكّم بالحق؛ لأن المبُظل لا يمكته أن يقول: احكّم بالحق)0". 


- قال تعالى: +[ إِنَّمَا المؤهنوب» الْذِين «امنوا يله ورسوليو. وَإِدَا كانوا معد علك أم 


2 


خا عد 
٠‏ 


قدا اسكتدنولك العض أنه اذم لمن اس مِنْهُمُ عاك و ب 1 
عَفُورُ تحسم (150 أ (النور). 

قال ابن القيم :8ة: «فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبًا إذا 
كانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يحكون من لَوَازْمِهِ ألا يذهبوا إلى قولٍ ولا مذهب 
علي إلا بعد استثذانه» وإذنه يُعرف بدلالة ما جاء به عل أنه ون فيه)!*). 


)١‏ السايق (ص 0ه"9؟). 
؟)أنظر النشسر(؟كرة؟). 


*) هو: يحبى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبائي» أبو المظفر» عون الدين» من كبار الوزراء في 
الدولة العياسية غالم بالققه والأدبه له نط نجيده ولد في قرية مق أعمال تيل (بالعراق): ودخل 
بغداد في صباه» فتعلم صناعة الإنشاءء» وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين. توفي سنة: ٠51ه‏ انظر: 
وفيات الأعيان 5 ١ك‏ والأعلام للزرك (8/ .)١7/6‏ 


؛) ذيل طبقات الحنابلة .)١45/(‏ 
) إعلام الموقعين .)4١/١(‏ 


< لي سا رسم 
ينا 


7 3 4 مج و عا صم دج ئً يز 5 م بحري دار ع 
ع ا الى ع هكد عر ح اك هه ا هه بت جه ل ختر كن و عير 
فضلا من أللَهِ وَرِضوّنا وينضووت الله ورسولة: أوْليِكَ هم لصفن ((4) )4 (الحشر). 


قال أبو بكر بن عَيَّاشُ 8": «أبو بكر الصديق خليفة رسول اللّه 
سم ع ا 2 ل سس سم اج و سر د عن نت 
القرآن؛ لأن الله تعالى يقول: + لِلْمَقَراءِ ألْمَهَْجِرنَ ألَذِنَ أ 


كذ في 
3 0 و 120 2 
خرحوا مِن ديدرهم وَأمُواِلِهم 
32 ل 
شق ان جه ون ا عن اك قن 11 عست اي خخ اد و مر عو 2 


ودس سه عربوس سس داس . 9 
يحون فصلا من اللْهِ وَرِصوانا وينصروت الله ورَسْولِه: أَوْلِيِكَهم الصَّدِفونَ #» فمن سَماه الله 
صادقًا فليس يكذب»ء هم قالوا: يا خليفة رسول اللّه © 


- قال تعالى: # وال جَآمُو من بَحَدِهِمْ يَمولون رَبَا أَعْفِرَ آنا 
ىًّ واعيو ا اخ 9ه عاو © ع د مز 4 


ذبر س3 5 يالايمكن ولا بجعل في َلْويًا غْلَا لَلْدِبنَءَا نوا رناإنك رءوف 
0 ك4 (الشر): 

قال السعدي 8: «ذكر الله في هذا الدعاء تَفى الغِلّ عن القلب» الشامل 
لقليل الغِلَ وكثيره الذي إذا انتغى ثبت ضدهه وهو المحبة بين المؤمنين والموالاة 
والنصحء ونحو ذلك ثما هو من حقوق المؤمنين)'". 

(والمراد بدعاء اللاحق للسابة: والخلف الساش: أنهم متبعون طم أواغو 
تعليم لهم بأن يدعوا لمن قبلهم» ويذكروهم بالخير)!". 
6 هو أبو يكر بن عياش الكوق التقروع الأسدي الشقاط: الخثلف ف اسمهة عل خشرة 
أقوال؛ اها قولان: أن أسوية كنيته» أو شعبةة 523 من مشاهير القراء» ورا القرآن ثلاث 
للذهبي (5 ١م‏ -سام)ء الأعلام للزركلي (*/ .)1١0‏ 


؟( تاريخ دمشق /9١0(‏ 98؟). 


ولإاحواننا | 


*) تفسير السغعدى. (ص .)88١‏ 
؛) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (8/ 179). 


- قال تعالى: +[ ألْهتكم الفَكَامر ((0) حَقٌ ورث لْمَعَايرَ (5) )4 (التكاثر). 
عن ميمون بن مِهْران ٠ه‏ قال: «قرأ عمر بن عبد العزيز ©ك: # أَلْهسَكم 
آلتَكَارٌ 4» فبكى» ثم قال: +[ حَقٌَ رت ألْمَقَايرَ #: ما أرى المقابر إلا زيارة» ولا بد لمن 


31 
ور 


يزورها أن يرجع إلى الجنة» أو إلى النار»(". 

وقال ابن القيم :#8: اوتأمل كيف جعلهم عند وصوطم إلى غاية كل حي زائرين 
غير مستوطنين» بل هم مُسْتودّعون في المقابر مدة» وبين أيديهم دار القرارء فإذا 
كانوا عند وصوطم إلى الغاية زائرين» فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار؟! 
فهم فيها عابرو سبيل إلى محل الزيارة» ثم منتقلون من حل الزيارة إلى الممستقر)(". 

الثاني: دلالة الإشارة:7" وله صورتان: 

الصورة الأولى: ما ُْتَخْرَّح من نص واحد: 

قال تسال: # ولا تَبَعْواحْطوتٍ أَلشّيِطن (البقرة:178). 

فتسمية استدراج الشيطان (خطواتٍ) فيه إشارتان: 

)١(‏ الخطوة مسافة يسيرة؛ وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من البدعة» 
أو المعصية» حتى تألفها النفس. 
)١‏ الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (١/75؟).‏ 
؟) عدة الصابرين (ص .)١196‏ 


*) هو: دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودًا باللفظ في الأصلء ولكنه لازم للمقصودء فكأنه مقصود 
بالتبع لا بالأصل. انظر: التعريفات للجرجاني /١(‏ 7؟)» المذكرة في أصول الفقه (ص 287). 


(؟) قوله: # خطواتٍ *؛ بالجمع» دليل عل أن الشيطان لن يقف عند أو 


خطوة في المحصية(". 
لد قال كال . # هن لياس لك وَأَنسم لِيَاسسُ لَّهُنَ آم لَهُنَّ ”4 (البقرة:181). 


107 و 


تأمل قوله تعالى: + هُنَّ لِيَاسُلّك وَأَسْملِيَامنُ لَهْنّ #ء وما فيها من تربية الذَّوْق 
والأدب في الكلام؛ إضافةً إلى ما في اللباس من دلالة السترء والحماية» والجمال» 
والقرب... وهل أحد الزوجين للآخر إلا كذلك؟! وإن كانت المرأة في ذلك أظهر أثرًا 
كما يقير إلى ذلك اليَدم بضميرها: : # هن هن 4". 

*- قال تعالى: م فَأَكنَ يترون وَاسَعُوا ما حكتب ألله لَكُم ولوأ وأشردوا حو يبي 


0 


لا الدج وال السو ِنَالْتَجّرِ 4 (البقرة: 181). 

قال البيضاوي «هه: اوفي تجويز المُبَاشَرة إلى الصبح؛ الدلالة على جواز تأخير 
العمل إليه» وصحة صوم المصبح 0 

؛- قال تعالى: +( يصوأ كدح وَالْعبره نون أُحوِرْحٌ ها أسْيَيسَرٌ مِنّ اهدي ولا مُأ 


0-2 


موسو عق ول المتث نهاك تكن وعم تروك أؤير دآ 


أو سك داضم هن تَمنّمْ بالعمرة وَإِلَ لي م ساس 4 


للج وتشواة نمف زاك غلرة بز ترق رق لق وتو تاك سب التتبر نراق تا 


مه وَأَعْلَمُوَا أَنَّ َه ديد ألِْمَابٍ 19 4 (البقرة) 


و ٠‏ 7 
# ع 2 2 


م د 9 جيرعف لبد 
ى من أسِد-ء فؤديه من هص ب وصدكك 


عسل سير 22 


صست ##و 


َ ألمَدَي هن لَّم جد مَصِيَام كعد أَيَأرٍ في 


.)56/١( ليدبروا آياته‎ )١ 
؟) السامق (5/1ة).‎ 


*) تفسير البيضاوي (١/37؟1).‏ 


قال القرطبي لقم : اافففي دعاء رسول الله < © للمحلقين فلذكا و ربو 

مرة"'»دليل على أن المحلق في الحج والعمرة ة أفضل من التقصير؛ وهو مقتضى قوله 
تعالى: + ولا حََِمُوأ وعد اضيا تقٌصروا»'". 

قال تال زا تن ست امكل لآ ِلَذ كفروأ أمرأت نوج كات 


عو تبن سرح سر +2 ام يرح سا 


نحت عَبْدَيْنِ مِنّْ عِبَوِناً صَدلِسين هَحَانسَاهَمَا فلي يغْنيا عنما مرى أله سينا وَقَيلَ 
م َلتّارَ مع ألدَِلِينَ () )4 (التحريم). 

قال الشيخ بكر أبوزيد :2:: افقوله سبحانه: تحت )4 إعلام بأنه لا سلطان 
هما على زوجيهماء وإنما السلطان للزوجين عليهما؛ فالمرأة لا نُسَاوَى بالرجل ولا 
تعلو فوقه أَبِدًا)(. 

الصورة الثانية: ما يُسْتَخْرَّج من مجموع دليلين فأكثر: 

التطبيق: 


*) «إن مومسى 20 نه سأل ب الأشياء؛ فقال: ري أرِفْ أنظرٌ يلك‎ -١ 
وسأل أقل الأشياء؛ فقال: 3 يق لمآ أنرلت إل عن حير‎ :.)١1؟؟:فارعألا(‎ 
قَقِيرُ (9) *# (القصص)). فنحن أيضًا فسأل الله ف الأشيا عا واي ارات الآخرة:‎ 9 
<1 وأقلها؛ وهي خيرات الدنيا؛ فنقول: # رَبََآ ءَانِنَا فى لد‎ 
.)00)60١:ةرقبلا(‎ 4 : متام‎ 


.)1:01( أخرجه البخاري (17517)؛ ومسلم‎ )١ 
.)981/6( ؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١19ص( حراسة الفضيلة‎ )* 


؛) من أسرار التنزيل (ص ؟١1١).‏ 


د ار د 


؟- قال تعالى في سورة البقرة: # وأ وَالْوَالِدات برَضِِعْنَ أَوْلدَهِنَ فليات . لمن 

ماك أن 2 الرصاعَة * (البقرة: **؟)» وقال في سورة الأحقاف: # وكمله: وفصدله, 
و يرا هرا “4 (الأحقاف: .)١‏ 

قال القرطبي #ه: «استنبط عل :© مدة أقل الحمل -وهوستة أشهر- من قوله 
تعالى: +( ولك وَضله ,لفن هرا 4 وقوله تعالى: + وَالْوَلِدَتُ يضمن أَوَدَهُنَ 
يكين ,4» فإذا قَصَلْنا الحولين من ثلاثين شهرًاء بقيت ستة أشهر(". 

*- قال تعالى في سورة طه: +( َال يَبَتَوَْ لا تَأَحْْيلِحِقٍ َلَارَأِيَ ‏ (طه:ة)» 
وقال في سورة الأنعام: # ومِن درَيَيَه داود وَسْليْمن ووب ويُوسفٌ ومومئ 
وَحديُون كك جَرَى لفحي (20) )...إلى قوله: +( وليك اد حَدَى َه مد ْهُمُ 
أَمْسَدِة * (الأأنعام: 4- .)5١‏ 

قال الشنقيطي نفم: «هزه الآية الكريمة بد مربي أ (الأنعام) إليها تدل على 
لزوم إعفاء اللّحية؛ فهي دليل قرآني على إعفاء اللّحية وعدم حلقها»!". 

4- قال تعالى عن أيوب * هه في سورة الأنبياء: # فَاسسجبنا له فَكْشَفنَا ما 
بو من ضر ودَاتَيَِهُ أَفْله وَمِتْلَهُم مَعَهُمْ مَمَدَيَِنَ عِندئا وَوْكَرَ للعيرين (05) ): 
(الأنبياء)» وقال عنه في سورة ص: ١‏ هد أهلة, ومخْلهم مَعَهم رَحمَةَ من 
ودكركن لول الا بتي (ص: 19). 
)١‏ تفسير القرطبي (236/5)) وانظر نحوه: مجموع الفتاوى (4/ ١٠)؛‏ ومختصر الصواعق المرسلة (ص ١١‏ 3). 
؟) أضواء البيان (77:/1). 


قال الشنقيطي : «قوله في (الأنبياء): ظٍ/ وزكر لِلعنبدن ٍء مع قوله في 
(ص): + وَوِكْرَئ دول الْأَلْبَبِ *#؛ فيه الدلالة الواضحة على أن أصحاب العقول 
السليمة من شوائب الاختلال» هم الذين يعبدون اللّه وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد 
قول من قال من أهل العلم: إن من أوصى بشيء من ماله لأعقل الناس؛ أن تلك 
الوصية تُصَّف لأتقى العاسن وأشدهم طاعة للّه تعالى؛ كيم هم أولو الألباب؛ أي: 
العقول الصحيحة السالمة من الاختلال)2). 


١ 8‏ م م فينم جع ص موس سيم 4 ين م كن كر بيرع طب 
5- قال تعالى: + لَايسْمَوِى منكر مَنَ أنفق من قَبَلٍ امتح وَقلَ وليك أعظم دَرَجَهٌ ين 
وك م ممع و اع موي ررح ع يو يمير عام ماوع 7 2-2-0 
التق أنعقوا من بعد اا الله [ملسية (الحديد:١٠)؛‏ وقال و : # إن أذ 
5-05 اي ا اع نسب يا ع 
سَبَقَتَ لهم ينا الْحَسَو أؤلتيك عنها مبعدذون 4 (الاانبياء:١١٠).‏ 
قال ابن حزم :2:: افجاء النص أن من صَحِبّ النبي 8#» فقد وعده الله تعالى 


الحسنى» وقد نص اللّه تعالى: +« إرك أله لا يُخْلِفُ الييتحاد *4 (آل عمران: 00)9". 


كه قال الإمام سفيان بن عيينة 5طنك: الإني قرأت القرآن» فوجدت صفة 
: عاسم أقرخة ري اند 
سليمان لكا مع العافية التى كان فيها: #/ نعم العبد إِنَّه: وا 4 (ص:١؟)»‏ ووجدت 


صغنة أيوفب اذ مع البلاء الذي كان فيه: مإ يَحْمَلْمبدُ نمأب 4 (ص:)؛ فاستوت 
الصفتان؛ وهذا مُعَافى» وهذا مُبتلى» فوجدت الشكر قد قام مقام الصبرء فلما 
اعتدلا كانت العافية مع الشكر أحبٌّ إإلي من البلاء مع الصبر)(”. 

.)70* أضواء البيان (4/ 869)؛ وانظر نحوه: في تفسير النيسابوري (ه/‎ )١ 

؟) المحلى .)14/١(‏ 

#) تهذيب الكمال (159/83): 


-١‏ قال تعالى: # سَرَءَ َل مْنَّ دين مَا وَضَْ يد وكا والرت اوتنا ايلك وم 
وَصَيمَا بد إِبَرْهِيمَ وموم وعِبسوج أَنّْ أَقموأ ألدِبنَ ولا لتفرفوأ فيد كير عَلَ الْمْترِكينَ 
َعُوهُمَ إِلْتَهِ أنه جَتَىَ إِليّهِ من يمََلهُ وَيَبْدِى إِلَيَهِ مَن ينك (5) “4 (الشورى)» 
مع قوله: # وَأَتَيِمَ مول من أب ل (لقمان: »)٠5‏ مع العلم بأحوال الصحابة وقنر» 
وشدة إنابتهم دليل على أن قولهم حجة» خصوصًا الخلفاء الراشدين :2ه أجمعين”". 

8- قال تعاللى في سورة فاطر: # إِنَمَا يححشى أله مِنَ 5 عِبَادِهِ الْعلَمَوَأ )4 (فاطر: 28)؛ 
وقال فى سورة البيثة: 8 إِتَ لذن َامَنْوا 5 ُوأ لصَلِحَتٍ أُولَتِكَ مر حير الْرَيّةَ ((0) 
جَرآوُهُم دروم بَكَتُ دن ىبن َه لتر حب ذهآ در هحنم ويضُواعنَ 
دَلِكَ لِمَنْ حَنَىَ ريه ((ه) )4 (البينة). 

قال ابن جماعة 8(): «فاقتضت الآيتان: أَنَّ العلماء هم الذين يخشون الله 
تعالى» وأنَّ الذين يخشون اللّه تعالى هم خير البريّة؛ فينتج بهذا أن العلماء هم 


خير البريّة20)0. 


)١‏ تفسير السعدي (ص؛756). 

؟) هو: محمد بن إبراهيم بن سعد اللّه بن جماعة الكناني الحموي الشافعئ» بدر الدين» أبو عبد اللّهء 
قاض» من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين» ولد في حماة» وولي الحكم والخطابة بالقدسء ثم القضاء 
بمصرء فقضاء الشام» ثم قضاء مصر إلى أن شاخ وعمي» كان من خيار القضاة» وتوفي بمصر سنة: 77/اه 
انظر: معجم الشيوخ الكبير للذهبي (؟/ »)1١‏ والأعلام للزركلي (5/ 2917). 

*) تذكرة السامع والمتكلم (ص 7). 


العالية»: دلالة الآبباء والتنبيه("©: 
العطبيق: 


-١‏ قال تعالى: + يَتيُها أليَمُولُ لا ينك لبت يُسَرِعُونَ في الْكْفرِ ون 
الإبرك 3021315 بلقني 2 5ك قبح ريق تمرك ليختا شو 
إلكذب ملعو م لِفَوَمٍ احَرين كد يَأثوك محرو لكام مِنْ بعد د مَوَاضِحِه. 
ولو إن لوك نذا خفخرة تبن كد اوه لتقف انح قرى اذا 0 
ترك 1ن نس ال كيك أزقرات الزن تر جر انه أن الو توي لخم 3 


اودري ولو الأووع عات _خيلية 50 4 (المائدة). 

قال السعدي « 8: ادل على أن طهارة القلب سبب لكل خير» وهو أ كبر داع إلى 
كل قول رشيد وعمل سديد)”". 

؟- قال تعالى: # أَدَعُوأ رب 4 قبا تقتيرةق ته ليث الشتتررت (8) 4 
(الأعراف). 
قال ابن القيم: في قوله: © إِنَّهُ لايحِبٌ الْمَعَتّرت أ عقب قوله: # أدعوأ 


و حي بأد إا. 


7 ني )4» دليل على أن من لم يَذعْه تضرعًا وشفيّ فهو من المُعتدين 
بترك ذلك)20". 

)١‏ وهي: أن يُذْ كر وصف مُقَتَرِنٌ بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لولم يكن ذلك الوصف عِلَة 
لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا. انظر: شر البنود /١(‏ 686- 287)» المذكرة في أصول الفقه (ص 287). 
؟) تفسير السعدي (ص .)59"١‏ 


و بدائع الفوائد (؟/ .)١5‏ 


*- قال تعالى: ( وَإِذا روك الْفرءَان فَأسَسمِعوأ له وأنصِيوا كلح حون (13) )4 
(الأعراف). 

قال السعدي :8ه: «فإن مّن لارّم على هذين الأمرين حين يُتلّ كتاب اللّهء فإنه 
ينال خيرًا كثيراء وعلمًا غزيراء وإيمانًا مستمرًا متجدداء وهدى متزايداء وبصير 
في دينه؛ وطذا رَنّبِ اللّه حصول الرحمة عليهما؛ فدل ذلك على أن من ثُلٍ عليه 
الكتاب» فلم يستمع له ويُنْصِتء أنه يحروم الي من ارمق تيد له خير كثير)0". 

؛غ- قال تعالى: # وأعكزاً . وما دعوت من ذون الله وَأدعوأ ع 1 
أكون يدعَاهِ رق سَقيًا (0) فَلَمَا أَعمَرَطُم وَمَايَحبدُونَ 0 لكايه لكي 
لاجم ينا 4 (مريم). 

قال. السعدى يود هونا كن لفاوق الاتسان لرظيه وعاليد وأعله قرف 
من أشق شيء على النفس؛ لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتعزز بهم 
ويتكثر» وكان من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» واعتزل إبراهيم قومه» قال 
الله في حقه: + فَلَمَا أعَرَطُم وَمَايحبدُونَ من دون اله وهنا له إسحق ويحقوب وهل )4 
-من إسحاق ويعقوب- # نا يك 04". 

وقال الشنقيطي «ه عند تفسير الآية: «بين تعالى... أن اعتزال الكفار 
والأوثان والبراءة منهم من فوائده: تفضل اللّه تعالى بالذرية الطيبة الصالحة)(. 


.)”١15 تفسير السعدي (ص‎ )١ 
:) 854 ؟)السايق (ضن‎ 


©) اشوا البيان (570/5)» وانظر نحوه: تفسير ابن كثير (1/؟لاه-*لاه)ء (97/0؟): والقواعد 
اللسان :(ص54١).‏ 


- قال تعالى: +وَم1 أَعَبَرك عن فَوِْكَ ينوم (45) فَالَ هم ول علك أثْرى 
وَعَِلتُإِليكَ رَتٍ رض 2م * (طه). 

قال ابن القيم :2:: «وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة هو طلب رضا 
ربه» وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها؛ ولهذا احتج السلف بهذه الآية 
على أن الصلاة في أول الوقت أفضل؛ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك» 
قال: إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره)(". 


النوع الغاني: «دلالة المفهوم)!": 
وهو فسمان: 
-١‏ مفهوم الموافقة7"؛ وهو نوعان: 
الأول: الأَولَوي». 
فد قال تعال: عط والشيكها قْ مُلُوبِهِمُ ليجل 4 (البقره #ة) 


.)70/9( مدارج السالكين‎ )١ 
؟) وهو: المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ. انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ /ا2).‎ 
وهو: ما وافق االسكرث نه المنطوقٌ ف المكم. ويسمى: (فحوى الخطاب) و(لحن الخطاب). انظر:‎ )* 


شرح الكوكب المنير (9/ .)18١‏ 
؛) وهو: ما كان المسكوت عنه أولى بالمجكم من المنطوق. انظر: شرح الكوكب المنير (8/ 485)» المذكرة 
في أصول الفقه (ص 286). 


أ 


قل شيع ايسان أ ي أشربوا - حبّهء فإذا 7 العارق الذي لا تجوز به 
شَرابًا يشربه قلوب المؤمنين أولى وأحرى)7". 

ب قال تعالى: # وَإِد رَهَمْ هكم الْمَوَاعِدَ مِنَ أللَيْتِ وَإِسْمَسل رَيَنا نهَبَلْ نآ نك 
أنتَ أَلتَمِيعٌ ألْعَلِيم 150 4 (البقرة). 


قال ابن كثير #8 «روى ابن أبي حاتم... عن وُعَيبٍ بن الورد» أنه قرأً: م وَإِد يرقم 
باهم الْصوَاعِ دمن الْبيْتِ وَإِسَمَِل رَبَنَا نآ 4#» ثم يبى ويقول: يا خليل الرحمن» 
ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق ألا يتقبل منك!0("؛ يعني: أقد مع منزلته 
وعِظم عمله هذا مُشْفِق؛ فغيره من باب أولى. 
عب قال هال » + يتأيها ات حت اموأ ذا حَدَإِيَدمُ يش 3 ابص ضاق 
حشوم وف ينك مكَانبابالصدل وك فازأن قوق أن يتقان ست يانه 21 
نكسب وَلْمَلِلٍ الَذِى عَلِيْهِ الْحَىَّ وَلَيَمََّ ألا يبس مِنَهُ سَيْكَا فَإنكانَ الى 


24 
٠. 


ود 


سر جد سر 827 يي ار 2 نا مسرل ىم 
دول هسبك ألا متت أدئية مووي موود 
0 7 وبر واماي د :2 م ل لاخر بر بير 


ع ات رض وم م ع 0 شر سم عت الل ور 


أن لي د دا 5500 4 ةس ع را عي ّ 
اي ندا أو كبر 1 لعل بره عند ألله فوم للشهددة وَأَد و أ 
صد قد 


ضَه 4 وب سمي سه ا الس مام د 1-1 01-0 سس ور بو 7 
نرتابوا إلا أن د 1 وها بسكم فلس عاد 2 ألا مُكنيوها 
ا ال ا ل 2 وح و ور بد 7011 ا ص لكر هم 0 هه 0 وك 


ويدوا إذا #مايعتم ول يت 8 بي ب 1 
ريد ل وم ورلا ِ 12 رم هو 
واتقواالله مو أ أ يسك[ ؛ شَىْءِ عَلِيمٌ 151 * (البقرة) 


شوق يحكم 


6 جامع المسائل لابن تيمية -١76/١(‏ 1717). 
؟) تفسير ابى قير (940/5): 


قال الشنقيطي ©4: «قال بعض أهل العلم: أرجى آية في كتاب اللّه عَرَّ وَجَلَّ 
آية الدَيْنء وهي أطول آية في القرآن العظيم» وقد أوضح اللّه 9 فيها الظَُرُق الكفيلة 
بصيانة الدَّيْن من الضياع ولو كان الدَّينُ حقيرًا؛ كما يدل عليه قوله تعالى فيها: 
# ولا شَكَموا أن تكشبوه صَغِيرا أوَحكَبِيرًا إل أجلو 4 الآية (البقرة:86؟) قالوا: هذا 
من المحافظة في آية الدَّيْن على صيانة مال المسلم؛ وعدم ضياعه ولو قليلًا يدل على 
العناية الكَامّةِ بمصالح المسلم» وذلك يدل على أن اللُطيف الخبير لا يُصَيّعَةُ يوم 


القياهة كسد اشعداد امول وشدة حاجته إلى ريه)7". 


يعني: أنه إذا احترز لماله من أجل حِفْظِه؛ِ فذلك يدل على أن حِفْظ عبده 
المؤمن من باب أولى. 

ف قال تعالل: #وَالْمَسَسَغْفِر سك بِالْأَسحَارٍ 4 (آل عمران:17). 

قال شيخ الإسلام #8: «قد أمر الله سبحانه عباده أن يَخْتَمُوَا الأعمال 
الصالحات بالاستغفار؛ فكان الكَِنٌ 2 إذا سلّمَ من الصلاة يستغفر ثلانًا ويقول: 
«اللهم أَنْتَ السَلامء وَمِنْك السلا تَبَارَكُت يا ذَا الال وَالِِكْرَا)(, قباقية 
ذلك في الحديث الصحيح عنه» وقد قال تعالى: + وَالْمُسَتَمْفِ رس بِالْأسَحَارٍ 4 
فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. 

وكذلك ختم سورة المزمل -وهي سورة قيام الليل- بقوله تعالى: # وَأستَعْفروا َك 
ِنَ أله فور يحم (2) )4 (المزمل)200. 


) أضواء الياق(ة عبن ): 
؟) أخرجه مسلم في صحيحه (591). 
؟) مجموع الفتاوى /١١(‏ 206). 


وإذا كان ذلك بعد هذه الطاعات؛ فإنه يكون بعد التقصير والمعحصية 
أولى وآكد. 

ود قال تعالى: # ولا تَكَمَنَوَاْ ماه تل للد يد به بعشك عل بَعْضٍ لْلرَجَالٍ تَصِيبُ 

ادا يو احدع عيبو ! 

قال الشيخ بحر أبو زيد :8:: «فإذا كان هذا النهي - بنص القرآن - عن مجرد 
العمني» فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة» وينادي بإلغائهاء 
ويظالب بالمساواة» ويدعو إليها باسم المساواة بين الرجل والمرأة؟!0!". 

"- قال تعالى: +( فلا وَرَيكَ لا يُؤَمبوت حو يَحَكُموك ضما سجر دنهم ثم 
لالمحجدوافٍ أنفْيسِهمٌ حرجا ضما فَصَبَيِّتَ فَصَيْت وَتسَلْموأ سَلِيمًا 4 (النساء:76). 

قال ابن مفلح ن0: «وإذا كان توقف القلب عن الرضا بجكم الرسول +ة 
يُخْرِح عن الإيمان» فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض عل اللّه تعالى؟!)!". 

-١‏ قال تعالى: +( وَكَاسَمَهُمَآإِنَ لكا لَمنَألتصِحِيتَ )4 (الأعراف:22). 

قال ابن كثير ثيه في تفسير الاستعاذة: ١وقد‏ أقينم للوالد: إنه لمن الناصحين» 
وكذب» فكيف معاملته لنا وقد قال: + دَالَ مَعِزَنِكَ كسمم مين (81) إِلاعبَادكَ 


ينع نكيت 4 (ص )00 


.)2١ حراسة الفضيلة (ص‎ )١ 


3ه انظر: ا (06/5)» 0 يي (0/ مس). 


*) الآداب الشرعية (؟/155). 
؟)اتفسير اين كثير(11:/1). 


وما لاصو 0-7 #ر خز برعيفي .* 


فج قال تعالل: « وَلَين سأ لهم لول نما سكا فوص وتلمك 5[ 
1131100068ظظ2 
(العوبة:ةت 67). 

قال ابن تيمية #8: «وهذا نص في أق الاسفيواء بالله واياكة وبرسوله حكن 
فالسَّبٌ المقصود بطريق الأولى)!”. 

ه- قال تعالى: مضه لحمو أن كله رمث امقيس (3) )4 (العوبة). 

قال العز بن عبد السلام ©ك: «إذا أحب مولاك المتطهرين من الأحداث 
والأنجاس» فما الظن بمن تطهر من الذنوب والأدناس20015. 

اب قال تعالى: ل كَل ري الجن لَب إل يما يتكوئق: إلبد تسق عق 

كَبَدَهْنَ أَصَب إِلهِنَّ وأ دين لهي 2 4 (يوسف) 

قال الطنطاوي 2ة: «كيف تبرَئْ نفسك وهناك من هو خير منك؛ يوسف 

2 يقول عن النساء: «ِإوَإِلَاصرِفْ عَوْكيَدَهْنَ صب إلْوَنَ وَأ بَنَ هين » 


(ووسف :100 


١ 


0 م ع 22 4 وو ساس 


لقم أن (8) )4 (طله). 


.)65/5( الصارم الملسلول‎ (١ 
.)ة١ ؟) شجرة المعارف والأأحوال (ص‎ 


*") نور وهداية» للطنطاوي (125-154). 


قال ابن القيم .:8: «فإذا كان هذا حال المعيرض عنه» فكيف حال المُعَارض 
لوقه أو عقا شن أله را سن الظن به؟! فكما أنه لا يكون مومئًا إلا من قَبِلَّه 
وأنقاد له» ذ فم أعرض عنه وعارضه من أبعي الئاس عن الآيمان ب004"). 


رص كر ف وح ...أن جه 


؟1- قال تعالى: #2 فانطر إل ءاثر بعتو قا ضيف فل التق انار 9 
ذلك لمح المي وهو عَ َكل شَىْءِ َرِيرٌ (0 4 (الروم). 

قال السعدي يف: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نبت إذا أنزل 
الله عليها المطر اهتزت ورَبّت وأنبتت من كل زوج بهيج» واختلط نبتهاء وكثرت 
أصنافه ومنافعه؛ جعله اللّه تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال 
قدرته؛ وأنه سيّحي الموق للجزاء -فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات ويّئيت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الكثيرء واليرٌ الواسع» والإحسان الغزير» 
واللحبة لله ووسول وإسلاص الأعبال الظاهرة والياطنة لله معده للا شريك لد 
والخوف والرجاء» والتضرع والخشوع للّهء وأنواع العبادات» وأصناف التَقَرّبات؛ 
والنّصح لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم؛ وغير ذلك من العلوم 
والأصمال الظاهرة والباطية: والقعيسات الريائية نما لا بعين راكه ولا أن سبعة: 
ولا خطر على قلب بشر-: أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة اللّهه وواسع 
جوده» وتنوع هِبّاته» وكمال اقتداره وعزته» وأنه يحي الموق للجزاء» وأن عنده في 
الدار الأأشرى من اخيرات والفضل ما لآ يعلمه أحد غير1©. 


.)17,6/( الصواعق المرسلة‎ )١ 
.)97” ؟) المواهب الريانية (ص‎ 


4 © قال تعالى: ع لَمَْعَلَ أَلصَّدبِوينَ عن صِدَقَهِمْ وَأَعَدَ َِ لين َدَاَا ليما‎ -١ 
(الأحزاب).‎ 


قال أبن القيم لني : «فإذا سكل الصادقون وَمكُوسيو أ عل صدقهم» يا الظن 
بالكاذيين؟20019. 


-١‏ قال تعالى: + دلا خحْصَع اقول طلمَعَ الى فى َو مَرَضُ ) (الأحزاب:؟"). 

إذا كان هذا الطمع في أمهات المؤمنين» فلا بد أن يكون في غيرهن بطريق 
الأولل؛ فإن الله اختار لنبيه أفضل النساء وأعفهن» ومع ذلك أمرهن بالحجاب 
ونهاهن عن الخضوع بالقول؛ صيانة لحن؛ فغيرهن أولى بالصيانة والتحفظ والبعد 
عن أسباب العهر والفتنة0©». 

- قال تعالى: .#2 يَكأيها آلّذِينَ َامَنُوأ إذَا نووى إلصَّلَوْةَ مِن يور ألْجْمْعَةَ فََسْعَوأ 
ِلَ ذَكْأسَهِ وَدَرُوا أْبيِمَ )4 (الجمعة:؟). 

قال السعدي «له: «أي: اتركوه في هذه الحالة التى أمِرتم بالمضئ فيها إلى 
الصلاة؛ وإذا أمر بترك البيع الذي ترغعب فيه النفوس» وتحخرص عليه فترك غيره 
من الشواغل من باب أولى؛ كالصناعات وغيرها)(”. 

7- قال تعالى: © فَمَالَ طَحْ سول أله تَامَدَ الله وسقيئها (50) فُكَدَّبوه 
فَمَمَرومًا مَدَمْدَمَعَليهِمَ رَبُهُم يدَئهِمْ سوسا 4 (الشمس). 
)١‏ إغاثة اللهفان .)87/١(‏ 
؟) ليدبروا آياته (؟/4/ا2ء 176). 


و تفسير ابن سعدي (رص 05). 


قال شيخ الإسلام تفي : «إذا 53 هذا عذابه طهؤلاءء وذنبهم عدم اليشمر لك عقر 
الناقة التى جعلها اللّه آية ل هم» فمن انتهك محارم اللّهه واستخف بأوامره ونواهيه 
وعمر عياده وَسَفْك دماءهم» كان أشد عذانًا00". 


-١١‏ قال تعالى: +( حَقٌ زر ألْمَقَابرَ (ل© )4 (العكاثر). 


٠. 
5-4 


إذا كانت الإقامة في القبر مجرد زيارة مع أنها قد تمتد آلاف السنين» قَيم 
تصِف إقامتنا في الدنيا التى لا تتجاوز عدد سنين؟! تأمل: + كَالوا ْنا يوم أو بمَصَ 
دوم فَسَعَلٍ الْمَدْبنَ 4 (اللؤمنوق: ؟١1):‏ فيا طول حسيرة المفطين]!". 

قال تعالى: # وَيَمَعْونَالْمَاعُونَ ((0) )4 (الماعون). 

قال الطبري :2؛: «ويمنعون الناس منافع ما عندهم؛ وأصل الماعون من كل 
شيء منفعته؛ يقال للماء الذي ينزل من السحاب: ماعون)""» فإذا كانوا يمنعون 
ما لايتضررون ببذله» فهم لما سواه أمنع. 


الغاني: المُسَاوعِي0). 
العطبيق: 
َه 2 حر مو عي سل ] عجن و مسر جر و 


-١‏ قال تعالى: # وَإِذَا حص رَالْقَسمَة أَوْلوأ الفرق الى والْممحكين فارزفوهم 
يِنَهُ وَقولُوا لم مَوَلَا مَعْرُوقًا (زه)ا 4# (النساء). 


.)20:0/15( مجموع الفتاوى‎ (١ 


؟) ليدبروا آياته .)61١//١(‏ 


*) تفسير الطبري (774/65). 
غ) وهو: ما كان المسكوت عنه مساويًا للمنطوق في الحكم. انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 185)؛ 
المذكرة في أصول الفقه (ص 286). 


تريتي الإتسانه يق أن قينأ يسم 00 


بام داب ل اد 1107" لبط عوجي 


6- قال ادالنه لز تاقد لذ لق ممقاق 7 بَوْح إِسَريءِ يل وبعقنا منهم اثنى 


رق دعاك إن سكم لبن همالك وتنم اكد حَرْدَ وَءَامَنْتم 


ال ا ل ال 97 


يرسي 506ص واكرشيةه أده فر ا 2 كين عد مسَيكَا َي 


5-6 701 يض تبن > 


وَلَأَد كم جَنَتٍ الج راج بن لبا نض سا 1 دَ ذلك منحكم 


إى 


1 م 020 1-1 0 : الول وماك فلميهة 9 


رشك الحكل اول َكل احلا أب 1ل عل علي 
55 و معو عضا عدبي 21 وابر مجوء . 
8ت فأَعَفُ عَبَُْ وَآَصَفَحَ إن ميث التخيييك (2) ) (للاقد. 


قال السعدي #8: «فكل من لم يقم بما أمر اللّه به وأخذ به عليه 
الالتزام» كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلبء والابتلاء بتحريف الكلمء 
وأفه لايرفق الالضوانيه والسبياق سيط ما كر يسوأيه لايد أن ثيعا «القيانة: 
فسأل اللّه العافية)(». 


)١‏ تفسير السعدي (ص 7150١)؛‏ وقد سبق في رص <). مثا على دلالة الاقتضاء؛ فهو يصلح مثا 
ِكل منهما باعتبار. ويممكن أيضًا أن يكون مثالا لمفهوم الموافقة (الأَؤْلّوي) بالنظرإلى أنه أرشد 
هنا إلى إعطاء من حضر وليس له حق في الميراث» كما أن هذا المال حق خاص للورثة» ومع ذلك 
أردقاً إل عط من كر ولوقت نفسة نذا لاله فغيره من أتال الذي لا يعس بين 1ز ل 
أن يَعْطَى منه من حَصّر. 


؟) تفسير السعدي (ص 26؟). 


1 مفهوم المخالفة0", وهو أنواع: 


الأول: مفهوم الحص (). 
أله لعطبيق: 
قال تعالى: +( وَيظْعِمُوَ لطعم عل حب كينا باورا (2) ما كلوه لملا 


بذكي جِرَآه ولا كوا (/5) )4 (الإفسان). 

قال شيخ الإسلام نف: «(ومن طلب من الفقراء الدعاء 5 الكّناءء خرح من 
هذه الآية؛ فإن في الحديث الذي في سنن أ داود: «من أسدى إليكم معروقًا 
فكافئوهء فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه/”؛ 
ولهذا كانت عائّشة إذا أرسلت إلى قوع بهدية تقول للرسول: اسمع ما دَعَوا به لنا؛ 
حتى ندع وهم بمثل ما دَعَوا ويبقى أجرنا على اللّه)!)". 


.)1 /5( وهو: إثبات نقيض حككم المنطوق للمسكوت. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١ 
؟) الحصر: إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة من صيغ الحصر.‎ 

؟) أصله مخرج في سنن أبي داود (1776): وصححه الألباني. 

؛) أخرجه النسائ في الكبرى .)3٠١1(‏ وقال الألباني في تخريج الكلم الطيب (295): الإسناده جيدا. 
06 مجموع الفتاوى .)١١١/1١(‏ 
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الغاني: مفهوم الصفة(2. 


اله : 


5 - تل عافد إل الة يني كلد لله الكتاب والحكم فالشبرة كم يدول 
لاس كويُواً عبكاا لِى من دون لله ل كنا ويكنين يماكثر ملمون الكتب وده 
كسم نَدَرَسُونَ (0) 4 (آل عمران). 

ادلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإذسان ربانياء 
فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا لهذا المقصود ضاع سعيّه وخاب عمله؛ وكان مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء مُونِقّة بمنظرها ولا منفعة بثمرها؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «نعوذ باللّه من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع)027". 

؟- قال تعالى: +( وَكَحَالَ الديت وفوا الْعِلَم وَيْلَحكمْ تاب الله حَيْرٌ لْمَنْ امس 
وَعِلَ صَيِسً وَلَا يلق نهآ إلا الصيرُو> (20) 4 (القصص). 

قال ابن هبيرة :#ه: (إيثار ثواب الأجل على العاجل حالة العلماء؛ فمن كان 
هكذا فهو عالم؛» ومن آثر العاجل على الأجل فليس بعالم)0). 


.)١55 /5( وهو: تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه‎ )١ 

؟) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وإنما بلفظ: «اللَهُمَ إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا 
يخشع. ...ا من حديث زيد د بن أرق ٠‏ ©ة» وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2725). وفي الباب عن 
جماعة من الصحابية ف . 


2 


م0 مفاتيح الغيب (75/8؟). 


؛) ذيل طبقات الحنابلة (2//ا2١).‏ 


*- قال تعالى: + ويرَى ادن أو: 
وسهدرئ إل صرْط الْعزيز ألَمِيدٍ *4 (س 

قال اجون القيم 8: ((وهذا ليل ظاهرٌ أن الذي نرأه معارضًا للنقل» ويقدّم 

العقل عليه؛ ليس من الذين أوتوا العلم في قبيل ولا دَبِي ولا قليل ولا كثير»”" 


؛- قال تعالى: + كلامم عن رَبهِميَوميِذلحَجُوبُونَ (00) )4 (المطففين). 
قال ابن كثير 8: «قال الإمام أبو عبد الله الشافعي 8ه: «في هذه الآية دليل 


على أن المؤمنين يرونه ويك يومئذ) 
هذا الذى قاله الامام الشافعم «لاّ فى غاية الس » وهو استدلال 
ود م الشافي 1 مي بمعهوم 
ع ودس م 0-00 
َاضِرة 09 إل ريهاناظرة 4 


وجوه بوميدلٍ 


هذه الآية؛ كما دل عليه منطوق قوله تعالى: # 


(القيامة:؟؟-2200)68. 


.)851/9( الصواعق المرسلة‎ )١ 
.)801/8( ؟) تفسير ابن كثير‎ 


ثانيا: العموم وا مخصوص32". 
ويلحق بذلك: 
حمْل المُشَْرّك(' على معنييه أو معانيه؛ ومَرْحِعٌ الاستثناء» وَذْكْرٌ العام بعد 


ال مخاص؛ والعكس. 


اله 8: 


-١‏ قال تعالى: # إِيَاكَ تبِحَدُ وَإِيَاكَ مسْتَعِيتٌ (0) 4ه (الفاتحة)0". 


في وجه ذكر الاستعانة بعد العبادة دون غيرها؛ قال ابن القيم :2:: «الناس في 
هذين الأصلين -وهما العبادة والاستعانة- أربعة أقساء: أَجَلّها وأفضلها: أهل العبادة 
والاستعانة باللّه عليهاء فعبادة اللّه غاية مُرَادِهمء وطلبهم منه أن يعينهم عليهاء 
ويوفقهم للقيام بها؛ ولهذا كان من أفضل ما ل الرب 48 الإعانة على مرضاته 


)١‏ العام: ما يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحدء دفعة بلا حصر. انظر: ذشر البنود /١(‏ ؟51)) 
معالم أصول الفقه (ص؟١1).‏ 

ويقابله: (الخاص) فهو كل ما ليس بعام. وعرفه المَحَلّ بقوله: «ما لا يتناول شيئين فصاعدًا من غير 
حصر). انظر: شرح الورقات للمَحَلُ (ض +18). أو دما لا يقتضي استغراق الجنس). انظر: الأنجم 
الزاهرات على حَلّ ألفاظ الورقات (ص .)١1١5‏ 

؟) المشترك: هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالةً على السواء عند أهل تلك اللغة. 
انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (6/ ا/ا"). 

*) تَعَلّقَ هذا المثال ب(العموم واخصوص) من جهتين: 

الأولل: أنه حَدّف مُتَعَلّقَ العبادة والاستعانة؛ وذلك يفيد العموم؛ فيدخل في ذلك أنواع العبادة 
والاستعانة؛ حيث لم يخص نوكًا بعينه. 

الغانية: أنه عطف الاستعانة على العبادة» ومعلوم أن الاستعانة نوع من العبادة؛ وذلك لأهميتها. 


وهو الذي علمه النبي © لبه معاذ بن جبل 2:5*» فقال: «يا معاذ) واللّه إفي لأحبك: 
فلا نَنْسَ أن تقول دير كل صلاة: الهم أعنى عل ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك)2". 

فأنفع الدعاء: طلب العّون على مرضاته» وأفضل المواهب: إسعافه بهذا 
المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلى دَفْع ما يُضَادهء وعلى 
تكميله وتيسير أسبابه» فتأملها. 


0-0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قَدّس الله رُوحه: تَأَمَّلَتُ أنفع الدعاء 
فإذا هو سؤال العون على مرضاته؛ ثم رأيثٌه في الفاتحة في # إَِكَ د وَإِيََكَ 
مسَتَعمكَ 0 47ه200. 


و 


0-07 هه « ا 


تون الت 0 عدم 8 و -- 6 ؟ 
؟- قال تعالى: # يَوْمَ دَدَعُوأ كل أناس بِإِملمه هَمَنْ أوقَ حكتبة: سنو 


#لنن 


د وا عب ارا اع متي الخر 


523 55006 صر 
فاؤلتيك يَقَرءُونَ حكتبهر ولا يظْلمُونَ متيلا 81 * (الإسراء). 


قال ابن القيم 8 أخدًا من العموم في قوله: # بِإِمَممَ #": «فما ظن من 
اتخذ غير الرسول إمامّةُ ونبذ سنته وراء ظهره وجعل خواطر الرجال وآراءها بين 
عينيه وأمامه» فسيعلم يوم العَرْض أي بضاعة أضاغً» وعند الوزن ماذا أحضر من 
الجواهر أو حو المتاع) ا.ها". 
)١‏ أخرجه أبوداود (1052)» والنسائي (10) بلفظ مقارب. وصححه الألباني في صحيح سنن أَبي داود» 
وصحيح سنن النسائي» والأرنؤوط في تعليقه على سنن أب داود. 
؟) مدارج السالكين .)٠٠١-99/١(‏ 


*) ف (إمام) مفرد مضاف إلى معرفة (الضمير) فيعم. 
00 أي: سَقَطه. 


4) تهذيب سنن أبي داود 0 القيم (1//). 


ابر اتوي . زعا جر م د 0ت 
إيييا 


“- قال تعالى: + وَلؤْلاإِدْ دَحَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ مَا سَلهُ أسَدُ لامي إلا أي“ 
(الكهف:؟0). 

قال ابن هبيرة *ِيِ: «ما قال: (ما شاء اللّه كان) ولا: (بكون).» بل أطلق اللفظ؛ 
َعم الماضي والمستقبل والراهن)0". 

؛- قال تعالى: # وَسَلم َيِه يوم ولد وبوم يموت ووم يبَعتُ حَيا (1)10 )4 (مريم). 

ف وجه تخصيص السلام غلية ف هذه المواطن الخلاثة؛ قال ابن كثير زهك: 
اقال سفيان بن عيينة ©#: أَوْحَشُ ما يكون الَلّق في ثلاثة مواطن: يوم وُلِد؛ 
يُبِعَث؛ فيرى نفسه في خَحْشّر عظيم؛ قال: فأكرم اللّه فيها يحى بن زكرياء فخصه 
بالسلام علبه)0). 

:- قال تعالى: نه يَعَكَملَجَهُرَ ص الْمَول وَيمَلَم ماَحَسس 00 ) 
(الأذبياء). 

في وجه تخصيص علمه بالجهر من القول مع أن ذلك لا يخفى؛ قال ابن هبيرة 
#8: «المعنى أنه إذا اشتدت الأصوات وكقالجَت: فإنها حالة لا يسمع فيها الإفسان» 
والله كك يسمع كلام كل شخص بعينه» ولا يشغله سمع عن سمع)(". 


.)١9ا//2( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١ 


؟) تفسير ابن كثير (2727/5). ووجه تَعَلّقَ ذلك بموضوع (العموم والخصوص) من جهة كونه قد خَصَ 
هذه الأوقات العللاقة. 


حال اس .عت نجه 


5- قال تعالى: # ولقل عائيتا داويد وي م ناوا الي ِنَهألذِى فَضَلنا عل كَيرٍ 
مَنْعِبَادِ امون 00 )4 (السمل). 

قال السبعي ه: «فإن الله تعالى آى داود وسليمان من نعم الدتيا والاآخرة 
مالا يَنْحَصِرء ولم يذكر من ذلك -في صدر الآية- إلا العلم؛ ليبين أنه الأصل 
ف النعم كلها). 

-١‏ قال تعالى: + ححَنَ جلها تَذكرَة ممع لَلمُقَوينَ (05) )4 (الواقعة). 

قال ابن القيم ه: ١تذْكرّة‏ تُذَ كر بها الآخرة» ومنفعة للنازلين بِالقَوَاءٍ -وهم: 
المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالقِيّ والقَوَى؛ وهي الأرض الخالية- وخص 
المُفُوِين بالذكروإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -واللّه 
أعلم بمراده من كلامه- على أنهم كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار على جناح 
سفرء ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين»"". 

«- قال تعالى: +( مَصَلٍ بيك وَأْحَرَ (5) 4 (الكوثر). 

قال السعدي :28: «اخص هاتين العبادتين بالذّكر؛ لأنهما من أفضل العبادات 
وأَجَلَ القُرْيَاتَ؛ ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح للّهء وتنقلها 
في أنواع العبودية» وفي النحر تَقَربٍ إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر 
وإخراج للمال الذي 525254 النفوس عل محبته والشح به)7"). 


' فتاوى السبي ال‎ )١ 
.)112-١41/١( ؟) طريق الحجرتين‎ 


"*) تففسير الستعدق.(ض 508 ). 


9- قال تعالى: 0 ومن سر حَاسِرٍ إِذَا حَسَدَ )4 (القلىءة): 


قال ابن القيم :8؛: «العائن حاسد خاص» وهو أضر من الحاسد؛ ولهذا -واللّه 
أعلم- إنما جاء في السورة ذكر الحاسد دون العائن؛ لأنه أعم» فكل عائن حاسد 
و بد» وليس كل حاسد عائاء فإذا استعاذ من شر الحسد دخل فيه العين» وهذا 


من شمول القرآن الكريم وإعجازه وبلاغته)0". 
ثالمًا: الإطلاق والتقييد”: 


-١‏ قال تعالى: + ييَدَ مَبحَدٌ 4 (الفاتحة:ه). 

قال ابن القيم: (وصاحب التَعَبّد المُظْلّق ليس له غرض في تَعَبّدٍ بعينه يؤر 
على غيره» بل غرضه تَتَبّع مرضاة اللّه تعالى أين كانت» فمدار تَعَبّده عليهاء فهو 
لايزال مُتَتَقَلا في منازل العبودية» كلما رُفِعَت له مَنْزِلَه عمل على سيره إليهاء 
واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا دأبه في السَّيْر حتى ينتعي سَيْره؛ فإن 
رأيت العلماء رأيته معهم» وإن رأيت العْبّاد رأيته معهم؛ وإن رأيت المجاهدين 
رأيته معهم؛ وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم» وإن رأيت المتصدقين المحسنين 
رأيته معهم... فهذا هو العبد المطلق» الذي لم تملكه الرسوم؛ ولم تُقيده القيود» ولم 
يكن عمله على مرَاد نفسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل هو عل مُرَاد 
ربه ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه. 
؟) المُظلّق: هو المُتناول لواحدٍ لا بعينه باعتبار حقيقةٍ شاملةٍ لجنسه. انظر: روضة الناظر (؟/ .)1١١‏ 
والمُقَيّد: هوالمُتَناول لِمُعيّن أو غير مُعَيّن موصوف بأمر زائد على الحقيقة. انظر: روضة الناظر (؟/ ؟١٠).‏ 


فهذا هو المُتَحَمّق ب + إَِكَ تَبِعَدُوَيَكَ مَْتَعِتَ (2) * حمّاء القائم بهما صدقاء 
ملْجْسِه ما ثهيأ» وهأ كله مااتيسرة واشتغاله يما أمر الله.به فى كل وقت يوققه ول 
حيث انتهى به المكان ووجده خاليّاه لا تملكه إشارة» ولايتعبده قَيّدء ولا يستولي 
عليه رَسْم خُرٌ تجرد دائر مع الأمر حيث دار يدِين بدين الآمر أن توجهت 
لبك ويدور ععدحيك اسحقلت تشاريد يقن بد كل خق؛ ووستيجش هده كل 
مُبْطِل؛ كالغيث حيث وقع نفع» وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكهاء 
وهو موضع الغِلْكة منه على المخالفين لأمر الله والغضب إذا انْتْهكّت حارم الله. 

فهو للّه وبالله ومع اللهه قد صَحِب اللّه بلا خَلْقَ» وصَحِب الناس بلا تَفْس. 
بل إذا كان مع اللّه عَرَل الخلائق عن البَيْن وتَحْلٌ عنهم, وإذا كان مع خلقه عزل 
نفسه من الوسط وثَكلّ عنهاء فوامًا لها ما أغربه بين الناس! وما أشد وحشته منهم! 
وما أعظم أضة الله وفريحة بده وطسأدينته وسكوته إليه0). 

؟- قال تعالى: +[ إِنَالْدرَار لتىيِيمٍ (05)وَإنَالْفُجَارَلنَىَجيمٍ * (الانفطار). 

قال ابن القيم 8: ٠لا‏ تظن أن قوله تعالى: +( ٌلجر (5)وَإدَاهَُار 
َتى حير #» مختص بيوم المعاد فقط» بل هؤلاء في نعيم في دُورهم الغلاثة» وهؤلاء 
في جحيم في دُورهم الغلاثة» وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب من يِرّ القلب؛ وسلامة 
الصدرء ومعرفة الرب 84 ومحبته» والعمل على موافقته)0". 


)١‏ مدارج السالكين (5/ 11ؤأ): 
؟) الجواب الكافي (ص ١؟1).‏ 


رابعا: ما يسَتَمَاد من بعض القواعد في التفسير”؛ مثل 

-١‏ قاعدة: ١اعسّى)‏ من اللّه واجبة 

توضيح القاعدة: 

أي أن اقمسّى؟ إذا جاءت عن قزل الله تعالى» فإن ذلك يعني أنها مُتَحَققَة 
الوقوع؛ وذلك بجَْيًا على عادة العرب؛ حيث إن العظيم منهم يخرج الوعد بمثل 
هذه العبارة وهو يريد تحقيقه. 

مع أن أصل معناها التَّرَجي» لكنه غير مُراد هنا(». 

التطبيق: 


© جو 


سلسم سر لور يد" 


قال تعالى: فترى أذ ين وى اتك نتباك وي قراف تاشر 
َه أن يق امتح أو أمِْ ينعنو فَيضيِحوأ عل م مب يوأ نشم دمي (59) )4 (المائدة). 

قال الشنقيطي ©: «وييّن في هذه الآية: أن تلك الدوائر التي حافظوا من 
أجلها على صداقة اليهودء أنها لاتدور إلا على اليهود والكفار: ولا تدور عل 
المسلميق. بقولة: + فَعمى أله أن يق لمت أو أمْرِ من عِندِوء فَيَضَيِحُوأ عل مآ أسَرُوأ ف 
نضح كيرت 00 )4 الأية. واعَسى' من اللّه نافذة؛ لآنه العظيم الذي لا يُطْيعَ 
إلا فيما يعطى)!”. 


)١‏ هي: الأحكام الكلية التي يُتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن العظيم؛ ومعرفة كيفية الاستفادة 
منها. قواعد العفسير (5/): 
؟) انظر: قواعد الحفسير /١(‏ 1م288-5). 


؟) أضواء البيان (4/ 34 


»- الحْكُم المُعَلّقَ على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه". 

توضيح القاعدة: 

إذا وقع الحمد أو الذم أو الوعد أو الوعيد على جِدّين فِعْلٍ من الأفعال أو 
وَضْف من الأوصاف: فإنه يحصل للبُكلّف من ذلك الحمد أو الذم أو الجزاء بقدر 
نصيبه من ذلك الفعل أو الوصف ومدى تَحَقَّقِهِ فيه» فيزداد بزيادته وكماله» وينتقص 
بنقصه وضعفه؛» وينعدم بانعدامه وزواله(». 


٠و‎ © 


اله 3 


١ 
0 


-١‏ قال تعالى: + أن لنَالوا ارح تفقوأ مما يحبورى وَمَانْنفِفُوأ ون شَىْو فَإِنَّ أله بلو. 
عليه (5) 4 (آل عمران). 

قال السعدي .48 «دَلَّت الآية أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون 
بره وأنه يَنْقُص من يرّهِ بحسب ما نقص من ذلك)”". 

؟- قال تعالى: + وَأَطِيعُوأ لله وَالرَسُولَ لمَلَكُمْ تيبحموت 15 “4 (آل 
عمران). 


. 3 3 
2 


ص_- 


"- قال تعالى: + ولا تَهِنُوأ ولا ححَرَنوأ َنم الَْعَلَوَنَ إن كن مُؤْمِيِينَ 5 * 
(آل عمران). 
)١‏ انظر: قواعد العفسير (؟/58). 
؟) الساوى 5/9 
#)تفسير السعدى (ص 18): 


قال ابن القيم :9: «للعبد من العلوٌ بحسب ما معه من الإيمان!00". 
؛- قال تعالى: # مسنلقى . بالل 
يَيَرِلَ بو سَلْطننا وم جع وهم لطلدبييت (8) 4 (آل عمران). 


قال ابن القيم .ه: «وعلى قَدْر الشرك يكون اليُعبه فالمشرك باللّه أشد شيء 
خوفًا ورعبًاا اه"). 


فى كلُوب ألدِرت كبا ا رصب ينآ َضْرَكوا باس مَالَمَ 


- قال تعالى: + ألدنَ يَرَبَمُونَ يك ون 86 لك متم ين أله كالوأ كر مين 
مَعَكم ون كان كيين تتييدك الوا ألثر تمتترة خإتخ وكتتقك ون التؤيريين كانه 
َم يكم يَوَمَالِْيمَةَ ون يجَعَلَ أله كفس عل اومن سبيلا (5]) )4 (النساء). 


قال ابن 0 نف: «والححقيق:. .. أن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان الكامل؛ 
فإذا ضعف الإيمان» صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب مانقص من إيمانهم؛ 
فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة اللّه تعالى. 

فالمؤمن عزيز غالب مُؤَّيّد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان» ولو 
اجتمع عليه من بأقطارها؛ إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا وباطنًا؛ وقد 
قال تعالى للمؤمنين: + وَلَامَهِمُوا وكا َرأ ونم اللو إ كش مُؤْمِنِينَ (5) )* 
(آل خسراق):8. 


.)١18١/؟( إغاثة اللهفان‎ )١ 
؟) زاد المعاد (/*0؟).‎ 


؟) إغاثة اللهفان (؟/ -1١86‏ 188). 


“- قال تعالى: + يتما ألرَسُولُ بم مآ أَلَ ليك ين رَيِكَ وَإن لَّم محل قا بدت 


ممع عم جبو 2 


رسالته. وَأَنّهُ يَعَصمَلك مِنَ لئاس 4 (المائدة:707). 

قال ابن القيم 8ه: «وهكذا التيلقيت عنه من أمته؛ هم من عفظط اللّه 
وعصينه إِيَاهُم #كسب يننا بدِينِه وتبليغهم لها اها". 

- قال تعالى: +! | نَّمَ يسيب أَلَدِنَ يسْمَعُونَ )4 (الأنعام: 07). 


فبقدر الإقبال اه عل الوح والحمدى تكون الاستجابة. 


ل 


8- قال تعالى: # قل تصالوًأ تالا أتلمَاحرَمَوَيْسكْم يدس ألا ترفو هجا 


جز 507 وين 7 ب َ 58 وير سو 2 5 ب- يت 
مويق تسم وَلا تَعَدُُوأ أَولندَكُم يِنَ إمْلق حَن رَرْفَكُمَ د 


ييا التيمق ما كله ينهنا وما بطر ولا تقللوا التشن. الى حرم أنه إلا 
بلحي دلي وَصَككُم بد لعلَّحْ تعَقِلُونَ 100 4 ( الأنعام). 
«دلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر اللّه به0(". 


#وز مرضدح بير تر كد 00 


9- قال تعالى: # وَل دنا فى الاش يح إشاديهًا يما 1 
يَحمَك أله قَرِتٌ مّرح الْمُحْسِينِينَ ((5) 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم :8:: افيه تنبيه ظاهر على أن فِعْل المأمور به هو الإحسان المطلوب 
جره ومطلويكم أنتم من اللّه هو رحمته» ورحمته قريب من المحسنين الذين 
فعلوا ما أمروا به من دعائه خوفًا وطمعًاء فَقَرْبِ مطلوبكم منه -وهو الرحمة- 


.)1١6١ص( جلاء الأفهام‎ )١ 
؟) تفسير السعدف(ض 094أ؟):‎ 


بحسب أدائكم لمطلوبه منكم وهو الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى 
أنفسكم؛ فإن الله تعالى هو الغني الحميد» وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكه)”". 

-٠‏ قال تعالى: +( يَتأيه اين موأ أسْعيسجوأ يه سول حالما ميسكم 
لمهأ أت لَه يحول بت ألْمرء وقِو- ونه يِه تسوت (8) 4 (الأنفال). 

قال ابن القيم : «الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة للّه ولرسوله جلك 
فمن لم تحصل له هذه الاستجابة» فلا حياة له» وإن كانت له حياة بهيمية مُشْتركة 
بينه وبين أرذل الحيوانات؛ فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله 
والرسول ظاهرًا وباطتًا. 

فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان؛ ولهذا 
كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول ##؛ فإن كل ما دعا إليه 
ففيه الحياة» فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة» وفيه من الحياة بحسب ما 
استجاب للرسول +:108". 


-١١‏ قال تعالى: + يها الي َامَيْوَأ إن تَنَّقُوا أمَه جحل لك قا وتكدة 
رصي بر صدمامس 


عَنحكُمْ مك5 ويعْْر لَكم وَأَلَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم (05) 4 (الأنفال). 


قال ابن القيم #8: «ومن الفرقان: النور الذي يقَرّق به العبد بين الحق 
والباطل» وكلما كان قلبه أقرب إلى اللّه كآن فرقانه أتما اه(). 


.)١7/ /*( بدائع الفوائد‎ (١ 
؟) الفوائد (ضص.88).‎ 
.)199/5( أعلام الموقعين‎ )* 


1- قال تعالى: +( ما أل حَسْبْكَ لَه وم أبَحَكَ ين لْمُؤيبيت (01) 4 (الأنفال). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :2:: «أي: اللّه كافيك؛ وكافي من اتبعك من المؤمنينَ 
فلو كانت كِمَايّته للْمُؤِْنِين المُتبعين للرسول؛ سَوَاء انَبِعُوهُ أو لم يتبعوه لم يكن 
للإيمَان واتّبّاع البَسُول كَمَّ أثر في هذه الكِمَّايّة ولا كان لتخصصهم بذلك معنى؛ 
وكان هذا نَظِير أن يقال: هو خالقك وخالق من اتبعك من المؤمنينَ» ومعْلُوم أن المُرَاد 
خلاف ذلك... واللّه تعالى إذا وعد على العمل بوعد أو خص أهله بحرامة فلا بد 
أن يكون بين وجود ذلك العمل وعَدّمه فَرْق في حُصُول تلك الكرامة» وإن كان قد 
يحصل نظيرها بسبب آخرء فقد يَحْفِي اللّه بعض من لم يتوكل عليه كالأطفالء لكن 
لا بد أن يكون للمتوكل أثر في حصول الكفاية الحاصلة للمتوكلين فلا يكون ما 
يحصل من الكفاية بالتوكل حاصلا مطلقًا وإن عدم الوكلا اه". 

-١١‏ قال تعالى: +[ يكام أ انوا دلوا لد يْوَكْم ين الْكُفَارِ وَليحِدُوأ 
َك لله وكيوا لَه مع لفقت (8) 4 (العوبة). 

قال ابن كثير :8؛: افكلما قام ملك من ملوك الإسلام وأطاع أوامر اللّه» وتوكل 
على اللّهء فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه؛ وبقدرما فيه من 


ولاية النّه)2. 


)١‏ جامع الرسائل (85/1؛ 30)؛ وفي هذا المعنى قوله: .9 أَلْنَىَ ألنَّهُ يِكافٍ عَبّدَمْ 4 (الزمر: "*)» فالعبد هنا 
مفرد مضاف لك معرفة -الضمير- وذلك بمعف العموم؛ ويوضحه قراءة حمزة والكسائ: (أليس الله 
بحاف عِبَادَه). وذلك يدل على أن للعبد من الكفاية بحسب ما يكون له من تحقيق العبودية. 


6) سير أنن كير 1/4 


4 97 قال تعالى: # ألا إك أوَليَآ أله لا حَوَفٌ بهم وَلَاهُمْ يحرّنوت‎ -١5 
(يوفس).‎ 

فبقدر ما يكون للعبد من الإيمان والعقوى يكون له من ولاية الله تعالى 
وكذلك يكون انتفاء الخوف والحزن عنه بحسب ما له من ولاية الله يك التي 
مبناها على الإإيمان والحقوى. 

9- قال تعالى: # لين سَحِكَرَثُرٌ لَأَزِيدَتَكُم * (إبراهيه: 9). 

فعلى قدر تحقيق الشكر تكون الزيادة؛ ف «الشكر جلاب الدعم؛ ومُوْجِبٍ 
الس بد" 

7- قال تعالى: +( وَعمَتِ الْوْجُوه َي امَو وَكَدَ حا مَنْ حَمَلَ ظلْما ((00) )4 
(طه). آ 

قال الشنقيطي :ة: «يعم الشرك وغيره من المعاصي» وخيبة كل ظالم بقدر ما 
عقيل من الظلم)"". 

-١‏ قال تعالى: +( وَمَنَ عرض عَن ذِحكرى فَنَّ له مَعسسَةٌ صَدَها وَكَشُرهه يوم 
الْعِيَمَةٍ َعَم 1089 “4 (طه). 

قال ابن القيم ث*ِه: «فإنه سبحانه رنّب المعيشة الضَّنك على الإعراض عن ذكره: 
فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضهه وإن تنكّم في الدّنيا بأصناف 
التّعم» ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب» والأماني الباطلة 
)١‏ ما بين الأقواس من كلام ابن القيم في الوابل الصيب (ص؟7). 
6 أضواء البياق (128ة). 


والعذاب الحاضر ما فيه؛ وإِنّما يواريه عنه سكرات الشّهوات والعشق وحب الدنيا 
والرياسة» وإن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر» فسكر هذه الأمور أعظم من سكر 
الخمر» فإنه يُفيق صاحبه ويصحوء وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا 
إذا كان صاحبه في عسكر الأموات: 

فالمعيشة الضَّنك لازمة لمن أعرض عن ذكر اللّه الذي أنزله على رسوله 09 في 
دنياه وفي البرزخ ويوم معاده؛» ولا تقر العين» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس؛ 
إلا بإلاهها ومعبودها الذي هو حقء وكل معبود سواه باطل؛ فمن قَرَّت عينه باللّه 
قرّت به كل عين» ومن لم تقر عينه بالله تقطّلعت نفسه على الدنيا حسرات» واللّه 
تعالل إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صا 1ا00". 


قال ابن القيم .:8ك: «وفي القراءة الأخرق: (إن اذله يَدَفَم)!", قَدَفعه ودفاعه 
عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله» ومادة الإيمان وقوته بذكر اللّه تعالى» فمن كان 
أكمل إيمانًا وأكثر ذِْكْرَاء كان دَفْع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم؛ ومن نَقّص نُقِص؛ 
ذِكْرًا بذك ونسيانًا بنسيان)7. 


.)12٠١ الجواب الكافي (ص‎ )١ 
.)”5"7 /2( ؟) النشر في القراءات العشر‎ 
الوابل الصيب (ص ؟2١7). وانظر أيضًا: إغاثة اللهفان (181/2)» بدائع الفوائد (5/2؟2).‎ )* 


ابتشترا يه تقرناة فنا رذ 2 انقيرط 4 


69 قال تعا لى: ع ونين به 


(العنكبوت:75). 
قال ابن القيم 28: «علّق سبحانه الحداية بالجهاد؛ فأكمل الداس هداية 
أعظمهم جهادًاء وأفرض الجهاد: جهاد النفس» وجهاد الحوى» وجهاد الشيطان» 
وجهاد الدنيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في اللّهء هداه اللّه سبل رضاه المُوصلة إلى 
جنته» ومن ترك الجهاد فاته من اللحمدى بحسب ما عَطّل من الجهاد)(". 
- قال تعالى: #الَم 2 يِنْكَ لنت الكتي لَك () هذى وَيمَةُ 
كوه وهم ا ف 0 


عر 


وليك 


و 0 


لمحييتَ 00ت ِقيِمونَ الصَلوة وَدِوْنونَ الرَكره 

من رهم ل كَ هم الْمملِحوي © 4 (لقمان). 
فللعبد من الاهتداء بالقرآن بقدر ما يتحقق فيه من وصف الإحسان؛ كما 

يكون له من الطدى بحسب ما يكون عليه من الاتصاف بالأوضاف المذكورة 
لا َه 0 1 

١؟-‏ قال تعالى: + قلا نوأ ودعو إِلَ اسلو وأسر الْاحَلونَ وله معكح وأن يرك 

صمَلَكُمْ (5) )* (حمد). 

افهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم؛ التي هي جُنْد 


من جنود اللّهء يحفظهم بها ولا يفردها عنهم ويَقْتَطِعها عنهم فيبطلها عليهم كيبا 
يَتَرَ الكافرين والمنافقين أعماطم؛ 3 كانت لغيره «ولم تكن مَوَافِقَة فِقّة لأمره)2. 


)١‏ الفوائد (ض .ؤة). 
؟) انظر: تفسير أبن كثير (5:©) وكذا يقال في نظائرهاء كما في أول سورة البقرة وغيرها 


؟) إغاثة اللهفان (؟8*/6١).‏ 


؟- قال تعالى: «َإوَمن بُوْقَ سح َفْسِ- كأَولِكَ هم ليست 0 * 

(الحشر). 

قال ابن عاشور.8ة: افمن وق شح نفسه؛ أي: وق من أن يكون الشّح المذموم 
خُلَّْا له؛ لأنه إذا وق هذا المُلّق سَلِمِ من كل مَوَاقع ذَمّه فإن وق من بعضه كان له 
من الفلاح بمقدار ما وُقِيّها اها". 

*- قال تعالى: © وَبِلّه ألْعِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمْؤْمِدِيت ولكنَ المكتفقيت لا 

يعَلَمُونَ زم 4 (المنافقون). 

قال ابن القيم #: «فله من العِرّة بحسب ما معه من الإيمان اله فإذا 
فاته حَط من العلو والعرّة ففي مُقَابلة ما فاته من حقائق الإيمان؛ عِلّْمًا وعمّلاء 
ظاهرًا وباطنًا) اه(". 

؛؟- قال تعالى: # وَمَن يسَّقٍ رحا رع وبرزَه من حِيَثُ لا يحتيسبُ )4 
(الطلاق:» ؟). 

فيكون للعبد من الفرج والخروج من الشدة وحصول الرزق» بحسب تقواه'"" 

- قال تعالى: م ومن يَتَوَكلَ عل لَه فَهوَحَسَبُةُ )4 (الطلاق: *). 


فيكون للعيد .من الكفاية بحسب توكلة). 


.)30/58( التحرير والعنوير‎ )١ 

؟) إغاثة اللهفان (181/6). 

*) جامع الرسائل لابن تيمية .)88/١(‏ 
؛) انظر: السابق. 


7- قال تعالى: + هَمَامنْ عط ولق (ره) وَصَدَقَ بالق 0 َيِه شرك 00 )4 (الليل). 

«ودخول التَقص بحسب تُقصانها أوبعضها؛ فمن الناس من يكون قوة إعطا 
وبذله أتم من قوة انحفافه وتركه؛ فقوة الترك فيه أضعف من قوة الإعطاء» ومن 
الناس من يكون قوة الترك والانكفاف فيه أتم من قوة الإعطاء والتع؛ 5 
اناس من يكون فيه قوة بيخ أتم من قوة الإعطاء اولي 1 نَقَوئّه العلمية 
قوة هذه القوى الشلاث» ويفوته من التيسير لليَسَرَى بحسب ما فاته منهاء ومن 
كلت له هذه القوي يشر لكل لسر 

- قال تعالى: + ألم ضَدَيََ لك صَدْرَكَ (ر0؟ وَوَصَعَْا عَندك وِرْرَكَ '(رغ) الذِىَ أَنفَضَ 
ظهَرَكَ (ك)وَرفْعنالَك وفك 8 4 (الشرح). 

قال أبن القيم ايم : شرح اللّه ضدر رسوله نَم الشدعه ووضع ععنه وِزْرَه كل 
الوضع؛ وَرَفَع ذكره كل الرفع» وجعل لأتباعه حمَّا من ذلك؛ إذ كل مَتْبُوع فلأتباعه 

فأتبَعٌ الناس لرسوله #7 أشرحهم صدرًاء وأَوْضّعهم ورْرَاء وأرفعهم ذِكْرّاء وكلما 
فويت متابعته علدا وعياة وسناللا وجهاداء قويت هذه الخلاثة حىق. فصير صاحيبها 
أش رح الناس صدرّاء وأرفعهم في العالمين ذْكْرًا. 

وأما وَضْع وِرْره فكيف لا يُوضَع عنه ومن في السموات والأرض ودَوَابٌ البر 
والبحر يستغفرون له؟!0)0). 
)١‏ التبيان في أقسام القرآن (ص .)7١‏ 


؟) الكلام على مسألة السماع (ص١60-:60).‏ 


*- زيادة المبنى لزيادة المعنى7": 

توضيح القاعدة: 

اجميع ألفاظ القرآن دالة على معانٍ بليغة» وحِكّم وأحكام بديعة» ومن هنا 
فإن القرآن مُرَّه عن أن يقع فيه لفظ لا معنى له. 

ومن كَمّ فإن أي زيادة تَطْرَأ على اللفظ في كتاب اللّه تعالى» فإنما تدل على 
معنى زائد على ما يدل عليه اللفظ دونها. 

وسواء في ذلك ما إذا كانت هذه الزيادة حرفًاء أم كانت زيادة في وزن الكلمة» 
أو تتضعيفي. 


-١‏ قال تعالى: # لا كلد #6 م 


ريون نت ورين اهاعرعم. ‏ عن شاع اع ب 
359 يديو جه نب نا 70 وي 


سس جه اتن _-_-# 000 ره <* سن سد مع 28 


يدي دا تَحَمَلنا ما لا طافّة مسي موا روني 


قال السعدي #8: «وفي تان 7 انية ف ا الدال عل أق عمل 
الخير صل للإنسان بأدق سى منه» بل بمجرد نية القلب» وأقى ب «اكتسب" 
في عمل الشر؛ للدلالة على أن عمل الشر لايكتب على الإنسان حتى يعمله 
ويحصل سغية0. 


١))اتظرة‏ قو اعد العففسير /١(‏ 865). 

؟) السايق /١(‏ دق), 

م تفسير السعدي (ص 1). وهذا الملحظ المشار إليه لهس حل اتفاق» كبا هو الشأن ف - 
عامة هذه النكات واللطائف البلاغية. وللوقوف على ما قد يرد على هذه المعاني المِسْتَخرّجة من ٠‏ 
الفروقات اللفظية ونحوها: انظر ما أورده القاسمى في تفسيره (252/2- 44؟) حول هذا المعنى. 


؟- قال تعالى في حكاية قول الخضر لمومسى : فلا: + ألم أكَلْ نك أن سََبَطِيمَ مَهىَ 
صَبَرا 5 * (الكهف)» ثم قوله بعد ذلك في قصة قتل الغلام: + ألرْأقل لَكإِنكَ أن 
تَسْتَطِيمَ مَعىَ صَبرا (1)05 )4 (الكهف). 


قال الغرناطي :8: اللسائل أن يسأل عن القَرْق المُوجب لزيادة «لك» في هذا 
القول الغافي؟ 


والجواب: أن الخضر قد كان قال لموسى حين قال له مومى #: هَل أتَبِعكَ عل 
أن تمن صنَاعْلَصَتَ وُبْدَا (80) فَالَإِنَكَ أن سَسَتَطِيمَ مَِىَ صَبرَا (50) # (الكهف)» فلما 
سي + فَانطَلَعَاحَوََإِدَا 
ركاف السَفِيمَةٍ حرفا قال حرق لتُْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سَيعًا إِمرَا 0 * (الكهف)» 
5كن القضر يما كان قد كاله لمن غير أن يزيده عل ا 
قَالَ ألم أقل إن لن تَسْنَطِِمَ مه صَبْرًا (75) #» فاعتذر موسى 22 بقوله: # فَالَ لا 
ُوَخِذْنِ يما يت ولا رعِفنى مِن أَمْرِى غْشَرًا (05) #» فلما وقع منه بعد ذلك إنكار 
قتل الغلام بقوله: # كنت تَمْسَا رَكيّهَ عير قيس )#» وأبلغ في وصف الفعلة بقوله: 
«الَعَدَ جِنْتَ سَيكًا تُكرا #؛ قَايَلَ الخضر ذلك بتأكيد الكلام المُتَقَدّم» فقال: # قَالَ 
لرَأَل لَك #» فالضمير المجرور بيانٌ جيء به تأكيدًا؛ لِيُقَابَلَ بالكلام ما وقع جوايًا 


له من قول موسى عاكلا نل زيادةٌ للتناسست!". 


.)22 ملاك التأويل (ص‎ )١ 


ف حداف المقققى -المتكاق- د يفيد العموم التّسبِي!2 
توضيح القاعدة: 
«المُقَتَضَى) بالفتح هوالمحذوف» أما بالكسر فهو الكلام المُحْتَاج إلى إكمار. 
وقولنا: «يفيد العموم النسبي)؛ أى: يفيد تعميم المعنى المَتَايِبٍ له'". 
التطبيق: 
أت قال تهالى: ايها لبن عَامَموَا ذا قبل لَك :ببسي . حبار صم 

نضح أنه كم وَِدَا ِل أنشرُوأ َأنشؤوأ يرمع لَه لي امنأ يسك وَالدِنَ أوثأ أ 

دَمَحَتٍ وَلسَّهُيمَا مون حبر (1)0 ) (المجادلة). 

حيث لم د يَقَيّد ذلك المَسْح بكونه في الرزق أو الصدر أو القبر أو الجنة أو 


غير ذلك. 


ومن هنا "دل قوله تعالى: © فَأمْسحُوا يضَسَح أنه أسَهُ لك (0) 4 (المجادلة)» على 
أن كل من وسَّع على عباد الله أبواب 0 وَسّع الله عليه خيرات الدنيا 
والآخرة» ولا ينبغي للعاقل أن يُقيد الآية بالتمّسّح والتوسّع في المجلسء بل المُراد 
منه إيصال أي خير إلى المسلم؛ وإدخال السرور في قلبه)(. 


١)أنظر:‏ قواغد العفسير (؟/ لاوة). 
؟) السايق (؟/ /91ه). 


09 مفاتيح الغيب (4/55ة؛)): 


- قال تعالى: +[ إِنَالْدرَارَ لنىيِيرٍ (05)ودَالْفْجَارَ لتىحيم 210 * (الانفطار). 

حيث لم يُقيد هذا النعيم هنا في كونه في الدنيا أو البرزخ أو الآخرة» مع أن 
ما بعده مُشْعِر أنه في الآخرة. 

قال ابن القيم :8ه: «لا تحسب أن قوله تعالى: +[ إِنَالَبرَارَلنىيِيمٍ(5:) وإنَالْفْجَارَ 
لنى حيو 0ه مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دُورهم الخلاثة 
كذلك -أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار- فهؤلاء في نعيم؛ وهؤلاء في 
جحيم» وهل النعيم إلا نعيم القلب؟! وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب 
أشد من الخوف والطم والحزن و ضيق الصدرء وإعراضه عن اللّه والدار الآخرة» 
وتعلقه بغير اللّهء وانقطاعه عن اللّهه بكل وادٍ منه شعبة؟! وكل شيء تعلق به 
5-5 من دون اللّه فإنه هسومهة سوء الغذابي0". ظ 

*- قال تعالى: م فُلَهوَآمّهُ أحدٌ 0 )4 (الإخلاص). 

حيث لم شيد أسيو قيال ولااقفه أو صفاته... إلخ. 

قال السعدي .8ه: (أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال» ' 
الذئ له الأسماء اللسي» والصفات الكاملة العلياه والأفعال الُقدّسّقه الذي لا 
ننظير له ولا هعيل)0. 


.)75 الجواب الكافي (ص‎ )١ 


؟) تفسير السعدي (ص 577). 


- الأوصاف المُخْتَصَّة بالإناث إذا أريد بها الوصفء جَرّدت من التاء» وإذا 
ريد يد المباشّرة لحت بها العاء0»): 


ا 


الد : 


قال تعالى: بم تَرَوتهَا الكل سطل ارهق 27 الت وه 
سكل كا عقل ساق ) الئاس مشكلرئ وما هم يسكدر ول ولكنَّ عدّاب أله 
سَدِيدٌ 2 “4 (الحج: 2). 

افإن قلت: لم قيل: # مَرَضِعةٍ * دون (مرضع)؟ 

قلت: المُرضعة التي هي في حال الإرضاع مُلْقِمّة تَديّها الصبي» والمُرضِع: 
التي من شأنها أن تُرضعء وإن لم ثباشر الإرضاع في حال وصفها به» فقيل: 
# مَرْضِةٍ *#؛ ليدل على أن ذلك الهّول إذا فُوجئت به هذه وقد أَلْقّمَت الرضيع 
ثديهاء نزعته عن فيه؛ لِمَا يلحقها من الدّهشّة0)0". 


)١‏ انظر: قواعد التفسير /١(‏ 552). ولما كانت القاعدة من الوضوح بمكان لم نحتج إلى شرحهاء والمثال 
يزيدها وضوحًا. 


؟) الكشاف »)١152/9(‏ وانظر: أضواء البيان (5/ 8). 


خامسا: قواعد قرانية2": 
-١‏ قاعدة: ١من‏ ترك شيئًا لله عَوّضَه اللّه خيرًا منه)(): 
-١‏ قال تعالى: ب وَوَعَبَمَا أ إِسْحَقَّ وَيَمَهُوبَ كلا هَدَيْنَا وَنوْحَا هَدَيْدَ 


كك" رو رن ا ايا الاب 1 مرا وى ا لل 1 
من قبل ومن ذرِيَيّةء داويد و وابوب وبوسف ومومول وهدرون 


لْمُحَسِرِينَ (220 4 (الأنعام). 


قال ابن كثير نيه: «وكان هذا حجار لإبراهيم اه حين اعتزل قومه وتركهه؛ 
وترّح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله في الأرض» فَعَوّصَه الله كك عن 
تيعد اليا يوني لاا رايب سويت 
8 فَلَمَا أعتَرَهم وَمَاَحبدُونَ من دون لَه وهنا لَه إسحق وَيَحسُوب وملا جعَلَْا ينا (8) ): 
(مريم)؛ وقال ها هنا: .[ وَوَعَبَنا أ إِسْحَقَ وَيَقَمُوب كلا هَدَيَنَا 014 

قال السعدى هه توذا كان مُقَارَقة الالساق لوطعه ومالفهواهله وقومة مو 

شق شيء على النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يَتَعَرَّز بهم ويتكثر» 
البزي ناي اا إبراهيم قومه- - قال الله في حقه: 


)١‏ والمقصود بها: أنها أحكام كلية قطعية دل عليها القرآن الكريم؛ فهي مأخوذة من القرآن؛ بخلاف 
قواعد التفسير كما عرفت من تعريفها سابقًا. فقواعد التفسير من قبيل الوسائل والآلات التي نتوصل 
بواسطتها إلى المرادء وأما القواعد القرآنية فمن قبيل النتائج. 


( وقد ذكر السعدي 5 تق في القواعد الساة (ض )0 أمغلة متنوعه هذه القاعدة. 
#)اقفسير اين كفير (/ ابإة). 


# فَلمًا أعَمرَهم وما يحبدُونَ 8 حب كاه بام جيم . -من إسحاق 
ويعقوب- # جَعلنا نينا 44 فحصل له هبة هؤلاء الصالحين المرسّلين إلى الناس 
الذين خَصَّهم الله بوحيه» واختارهم لرسالته» واصطفاهم من العالمين)2". 


١ 5 


600 ور 


؟- قال تعالى: +( وَألدبنَ هابكر واف أله من بعد ما ظامُوا متهم في لديا حَسَمَة 
ادر 5 ممعي وي 

قال ابن كثير 8ة: «فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم؛ فعوّضهم اللّه خيرًا منها 
في الدنيا؛ فإن من ترك شيئًا لله عَوَّصَهِ اللّه بما هو خير له منه» وكذلك وقع؛ فإنهم 
مَكّن الله للهم في البلاد وَحَكمَهم على رقاب العباده فصاروا أمراء حُكَامَاء وكل 
منهم للمتقين إمامًا)0). 

+- قال تعالى: 4 لمؤِنيت يَحْسُوأ مِنْ أتصصدرهة وَحْمَظوأ موْجَهُمٌ دَلِكَ 
نك لم إن لله بير مايصو (2) | (الهور). 

قال السعدي: :8؛: «فإن من حفظ فرجه وبصره؛ طهر من الخبث الذي يتدفس 
به أهل الفواحش» وزكت أعماله بسبب ترك المُحَرَّم الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا لله عَوّصَه الله خيرًا منه» ومن عض بصره عن المُحَرَّم 
أنار الله بصيرته» 2. 


.)496 تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.) 0108 ؟) تفسير ابن كثير (؟/ ؟/اه/‎ 


*') تفسير السعدي (ص555)»: وانظر في هذا المعنى: مجموع الفتاوى /١6(‏ 5557).: الفتاوى الكبرى 
(281/1)» مختصر الفتاوى المصرية .)51/١(‏ 


حصد 
- 1 


7 عنين. عير كر © صر 2 اه ته 
- قال تعال: # أله م فر التشايرف والارض مكل نورى كر وَفِها مصباح 

١ 00‏ ينغو بحا م ترا 2 و 2 سر ين عضي .لوعي مين اك وبين 
لْمِصَبَاحٌ في نَحَاجَةٍ السمامة 220014 درى يود من سَجِرقٌ مبرِكةَ ريون لا شرشة 
سرك ١‏ سي وي بي غم 9 فب -_-- 9 2 عى ورظ ع عر عن ضر عر 
ولا عَربِيّةَ يك كاد ب 11 : تَمْسَسَه كار وو عل مور يتوى أل لله نور من شاع 


سر صر 2 ار 


ودضريت لله الامملٌ لِلمَاسٍ واللَهُ يكل تَيْءِ عَلِِمٌ (50) )4 (النور). 

قال ابن القيم .8: «قال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم: +[ أله نور لسَّمْوات وَالأرْضِ )4؛ وسِرٌ هذا الخبر: أن الجزاء من جنس 
العمل» فمن عض بصره عما حَرّم الله وك عليه؛ عَوَصَه الله تعالى من جنسه ما هو 
خير مقن لكا أمسك كور يضر عو الككةتاسه أظطلق الله حور بصيرقة وقلية: 
فرأى به ما لم ير من أَظلّق بصره ولم يغضه عن حَحَارِم الله تعالى؛. 

ه- قال تعالى: < تَتجَاقَ جومم عن لايح ينغو يي حو ولمعا 
وَمِنَا رَرَفْنَهُم ينفِقُونَ (25 ذلا تَعَلَمُ تقس مَآ خف لم من درَة أعين جر يسا كانُوأ 
يَحَمَلُوتَ 50 )4 (السجدة). ظ 

قال ابن رجب 82ه: «فإن المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التَّمَتَع 
بأزواجه؛ طلبًا لما عند اللّه وي فَعَوّصَه الله تعالى خيرًا نما تركه وهو الور العِين 
في الجنة)0". 


.)2908-5601/ /؟١( 48)؛ وانظر: مجموع الفتاوى‎ /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١ 
.)4 /) تفسير ابن رجب‎ 6 


7- قال تعالى: # وَوَعَبَنَ 0 ا ا 4 ا 8 إِذْ عرض 


م تت أ لبا . ج- ج سج تر لكر 2 
َليّهِ لعشي لصفنت صَتِفت للماد د 5 معَالَ إن أ يم 4 كير عن ذ رِ رف حَقّ تَوارتٌ 


بياب 56 ف تليق تعيكا اشرق القتساق 0 كد كنا فلي وآ قينا 
7 يكب مه هامأ قال رن اع ل وهب لى ملكا لا بتي يكس من سرف لله 
تركب 8 20 0014 ير اَمَو و حت أصاب ((0) وَالتَنَ هل يلو وحوَاضٍ 

و فى الْأصفادٍ (50؟ هنذا عطاويًا فامئن أو ميك بِسَيْرِ حِسَاب (1م) وان له 
تالبق ينب (2) 4 (ص) 

قال السعدي: 8ه: امن ترك شيئا للّه عَوَضَه الله خيرًا منه؛ فسليمان © عَمَر 
الجِيّاد الصَّافِنَاتَ المحبوبة للنفوس على هذا التفسير : نقديهًا مسبة انلف الكوش 
اللّه خيرًا من ذلك» بأن سَّخَّر له الريح التكَاء اللَيّتَةء التي تجري بأمره إلى حيث 
أراد وقصده غَدُوُها شهر ورَوَاحُها شهرء وسَّخَّر له الشياطين؛ أهل الاقتدار على 
الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون»”. 

-١‏ قال تعالى: ٍالَايحَدُ كيمو بأل واو الآيخر يوت من اذ لله 
وَرَسُولك وَلَرَكانوأ ددم أ أبَآءمم و إِحْوتْهْرَ 0 أوْلِيكَ حب فى 
قلويية لمان وَأينَدَهُمٍ بر بروج : و ين وَيْدَله َك ير من كوب اهدر دين ذيها 
رض أله عر 1 أوْليِكَ يدرْبُ أده ألا إن رب لله هه الْشيم كر 4 (للسبلط) 

قال ابن كثير رهك: اوفي قوله دب و90 مُوعَئَةُ () د » سر بديع 
وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في اللهء عَوّصَهم اللّه بالرضا عنهم؛ رأرضاهم 


عه ديأ أعطاهم من النعيم المقيم؛ والفوز العظيم 0 العميه)!"' 


ع 


0 


.) 414 وانظر: تفسير ابن كثير (// “/ا)» مدارج السالكن‎ »)7١2> تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)05/8( ؟) تفسير ابن كثير‎ 


؟- قاعدة: «الجزاء من جنس العملا: 

-١‏ قال تعالى: + مين لصِرّطَ الْمْمَقِمَ © )*4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم :2:: «من هُّدِي في هذه الدار إلى صراط اللّه المستقيم؛ الذي أرسل 
به رسله» وأنزل به كتبه» هْدِي هناك إلى الصراط المستقيم؛ المُوصِل إلى جنته ودار 
ثوابه» وعل قَدْر بوت قَدَم العبد على هذا الصراط الذي نصبه اللّه لعباده في هذه 
الدار يكون ُبُوت قَدَمِه على الصراط المَنْضُوبٍ على مَنْن جهنم؛ وعلى قدر سَيْره على 
هذه الصراط يكون سَيْره على ذاك الصراط؛ فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر 
كالطَرْف» ومنهم من يَمْر كالريح» ومنهم من يَمْر كشَّدٌ الرّكٌاب» ومنهم من يسعى 
سَعْياه ومنهم من يمشي مَشْيَاه ومنهم من بحبو حَبْوَاه ومنهم المَحَدُوش المُسَلّم 
ومنهم المُكَرْدس في النار» فلينظر العبد سَيْرَه على ذلك الصراط من سَيْرِهِ على هذاء 
حَدُْوالقدَة بِالقّدَّةه جزاء وفاقًا: # مَلْ تحرو إلا مَاكُسْرٌ تَعْمَلْونَ ((8) 4 (الشمل)201. 

؟- قال تعالى: + إِنَّ يتم أللَّهِ قَرِبُ مِرَ الْمُحَسِيتَ ((5) )4 (الأعراف). 

قال ابن القيم 8: «وإنما اختص أهل الإحسان بِقُرْب الرحمة منهم؛ لأنها 
إحسان من اللّه أرحم الراحمين» وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن 
الجزاء من جنس العملء؛ فكما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته» وأما من 
لم يكن من أهل الإحسان فإنه لما بَعَد عن الإحسان بَعٌدت عنه الرحمة بُعدا 


0 م2 6 5 2 70 ب 
ببُعْده وقَزْيًا بِقَرْب» فمن تَقَرّب بالإحسان تَقَرّبِ اللّه إليه برحمته» ومن تباعد 


)١‏ مدارج السالكة (8 عم 


عن الأحسان اتباعد الله عنه برحمته» وألله سبحافه كب التحسنيقة وترعض هق 
5 شىء منه) اه(". 


قال تعالى: 0 وَقَال 1 لل لذن كرو من موص لَنِ تبثم شيا و ذا [ لكييية 


ل م 


(0) كَأَحَدَمَهمْاليجَفَةُ بحأف دَارِهمَ جيورت (0) )4 (الأعراف). 


قال ابن كثير :8ه أخبر تعالى هاهنا أنهم أخذتهم الرجفة» وذلك كما أرجفوا 
شعمًا وأضصابه وتَوَحَدُوهم ولتراره. 


ين لين بير آ 1 ته له 


كنا اليو خنهم ف سورة هود فقال: # وَلَمًا جاء ريا يكنا شعيها وأ 


ع 


م 


ا سك ب ذا ولعدي انين ظَلَمُوأ ألصَّيْحَهُ مَصْبَحُوا في ديَكرِهِةٌ 0 
(هود)» والمُنَاسّبة في ذلك واللّه أعلم: أقهم 1 وكيوا ا بني اللّه شعيب في قو 
# أصلويلكت تمك أَن تيرك ما يعمد َابَآوْنا أو أن َنَصَلَ وه أَمْوَلِمَا مَا ممَحوَترفَ 
لانت اليم الرَضِيدُ 0 * (هود). فجاءت الصيحة فأسكتتهم. 

وقال تعالى إخبارًا عنهم في سورة الشعراء: # مَكَذَوهَأَحَدَهُم عَذَابُ يور الظلة 
إنَهمكَانَ عَذَابَيَوَرٍ عَظِيٍ (زد )4 (الشعراء)» وماذاك إلا لأنهم قالوا له في سِيّاق 
القصة: +( كَأسَقِط عَلكَنَاكِسَكَا مّنَ لسَمَآهِ إن كنك مِنَّألصَدِوِنَ (8) 4 (الشعراء)» 


فاخبر انه اصابهم قذافى يوم الكُللَّهَ: وقد اجتمع عليهم ذلك كله)20). 


شٍِ: 


5 


.)١7//9( بدائع الفوائد‎ (١ 
.)115-458/( ؟) تفسير ابن كثير‎ 


4- قال تعالى: +( هن يَجَحَ لك أَلَمِلَ طَأِمَة متهم فَُسَْتْدوكَ 1 ل أن ترجأ م 
ب ند رَضيسم بِالْفعود أولَ مَمَوَدَافعدُوأْمَمَ ألْحَلِفِيَ (05) # (العوبة). 

قال الشنقيطي ©: «عاقب اللّه في هذه الآية الكريمة المُتَخَلّفِين عن غزوة 
تبوك بأنهم لا يُؤُدذَنْ لهم في الخروج مع نبيه #» ولا القتال معه ة؛ لأن شُؤْم 
المُخَالّفة يُوَدّي إلى قَوَات الخير الكثير)”". 

- قال تعالى: +« مَُعَتَيِلَ صَنِلِحًا ين ذكر أو أنق وهو مؤمن فاته حير 
0 طِيَبَهُ وَلَمَجْرِسسَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كان أيَعَمَلونَ 57 )4 (النحل). 

قال ابن القيم .8:: «وقد ضَّمِن الله سبحانه لكل من عمل صالخا أن يُحيبه 
حياة طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا يخلِف وعده؛ وأى عياة أظييب من حياة من 
اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدًا في 4 الله ص يتشعب اليه فل 
أقبل على اللّهء واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت اتتخمة يكل راد منها شعي 
عل الله قصار ؤكره يسحيويه الأعل: ريكيّه والشرق إلى لقائه والأثين يقريه عو 
المُسْتَولي عليه» وعليه تدور همومه وإرادته وقَصُودُه بكل خطرات قلبه» فإن 
سكت سكت بالله» وإن نطق نطق باللّه» وإن سمع فبه يسمع» وإن أبصر فبه يبصرء 
وبه يبُطش» وبه يمشي» وبه يسكنء وبه يحياء وبه يموت» وبه يُبعث20". 


"قال تعال: (( كل دل كنت انق كم يد مه أت جزة يم ثابتزة (3) )4 
(السجدة). 


29: أضواء البيان (؟/‎ )١ 
.)22728/5117( ؟) الجواب الكافي‎ 


قال الحسن البصري :8:: «أخفى قومٌ عملهم» فأخنى اللّه حم ما لم ترعين» ولم 


يخطر على قلب بشر)'". 
-١‏ قال تعالى: + وَبحَمَلْمَا متهم أَيمَّة ا م مه 
وقِمُونَ (50) )4 (السجدة). 


قال ابن كثير :: ٠قال‏ ابن غُيينة في تفسير قوله تعالى: 6[ وَحَعَلْنَاهَمَ أيِمَةَ 
يعَدُووك اتنا لد صَبركاً (8 4 (السجده)؛ قال: شنا أخذوا برأس الأمرء صاروا 
رؤوسًا. قال بعض العلماء: بالصبر واليقين» نال الإمامة في الدين»"' 

قال عمال: سكير ف لض وملسي وَلَايحينُ الْمَكر ألوَم إلا مَل فَهَلْ 
طروي إلا ست الْدولينَ أن جد سنت أ تيلا ل يرشك مويلا( 4 (فاطر). 

قال ابن القيم 8: «وقد شَاهَد الناس عيانًا أن من عاش بالمَكر مات 
بالفقر)7". 

5- قال تعالى: + وَحَرَسهم يِمَاصَبَرأ جه وَحَرِيَا 09 )4 (الإنسان). 

قال ابن تيمية 8:: 'ولما كان في الصبر من حَبس النفس والخشونة التي تلحق 
الظاهر والباطن من التعب والتّصَبِ والحرارة ما فيه» كان الجزاء عليه بالجنة 
التي فيها السعة والحرير الذي فيه الذَّين والنعومة والانّكَاء الذي يتضمن الراحة 
والظلال المنافية للحر)!. 


)١‏ تفسير ابن كثير (ورةم). 

؟) الساوق (0/5). 

؟) إغاثة اللهفان .)508/١(‏ 

0 جامع الرسائل /١(‏ 7/)» وانظر: روضة المحبين (ص .)18١‏ 


٠١‏ - قال تعالى: + وَعِرَاجهُ ين تَنيوِ 50 )4 (المطففين). 

قال ابن القيم ©ه: «قال ابن عباس #25 وغيره: يشرب بها المُقَربُون صِرّمًا 
ويْمْرَّح لأصحاب اليمين مَيْجّاه وهذا لأن الجزاء وفّاق العمل» فكما خلصت 
أعمال المُقَرّبين كلها لله خلص شرابهم؛ وكما مرج الأبرار الطاعات بالمُبَاحَاتء 
مزج لهم شرابهم؛ فمن أخلص أُخْلِص شرابه؛ ومن مَرّح مزج شرابه)"". 

-١١‏ قال تعالى: +( صَكد إن عت الى ([2) سير من ين 0 وَيتَجتَها لاَق 
(8) الى يضل ار الكبرف 059نم لَايوثُ فيا لاي (55) )4 (الأعلى). 

قال ابن تيمية #8: «فالجزاء من جنس العمل؛ لما كان في الدنيا ليس بجي 
الحياة النافعة التي خُلِق لأجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» ولم 
يكن ميئًا عديم الإحساس؛ كان في الآخرة كذلك)2. 

- # فَمَامنَ أَعطك ولق (رع) وَصَدَّقَ لصنق ((0) مَيسَره يسرك 0 )4د (الليل). 

قال ابن القيم #8: «فالنفس المطيعة هي النافعة المُحينة التي طَبَعَها 
الإحسان وإعطاء الخير اللازم والمتعدي» فَتُعطي خيرها لنفسها ولغيرهاء فهي 
بمنزله العين التي ينتفع الناس بشربهم منهاء وسقي دوابهم وأنعامهم وزرعهم؛ فهم 
ينتفعون بها كيف شاؤواء فهي مُّيَسّْرة لذلك» وهكذا الرجل المبارك مُيّسّر للنفع 


5 


حيك كل ء فجواء هنذا أن يَيَسره الله للتُسرق كما كانت نفسه مير 8 للسطاءةة. 
)١‏ طريق الطجرتين (ص 156). 

6 جموع الفتاوى /١١(‏ /ا298-159). 

*) الحبيان في أقسام القرآن (ص 5ه-ل/اه). 


*- قاعدة: «من ترك الإقبال على ما ينفعه ابتلى بالاشتغال بما يضره)0©: 


-١‏ قال تعالى: # وَلَمَا جا شم رَسُولٌ ين عند أَلَّهِمْصَدَفقُ لْمَامَعَهُمْ بَدَ وبق 
القع ونوأ لكك وعدت ورب ويه أ 8 سيوم 
يمَلَمُونَ لاس اليَحْرٌ وَمآ ل 1 5 التسال 8 كحي 6 وما يُحَلَمَانٍ 
بن أ حق بول إن وكة ا تك لون مهماما مكرك بوي 


سم 
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الم وزوحدء وما كان مدي لكربلا بإذن ١‏ لَه وَسَعَلمُونَ ما نصِرّهُم 
لهم في 


اس 


7 و - 
-ه 


وَل يَنمَعُهُمْ وَلَصَدَ عَلِمُوأ لمن أسْردة لآضْرَة ون عَلَق وكش ما 
كروأ يود أنشَْهُمْ لو كوا يتلم )م 

قال السعدي ييك: «ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك 
ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع؛ ابثلي بالاشتغال بما يضره؛ فمن ترك 
عبادة الرحمن ابثّلٍ بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة اللّه وخوفه ورجاءه ابتلى بمحبة 
غير اللّه وخوفه ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة اللّه أنفقه في طاعة الشيطان» 
ومن ترك الذل لربه ابتلى بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابتلى بالباطل. 

كذلك هؤلاء اليهود لما تَبَدُوا كتاب الله انَبَعُوا ما تعلوا النشياطين و كلق من 
السحر خل ُلك سليمان؛ حنيث أبعرجة: الشياطين للئاس السحره ووعموا أن 
سليمان © كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيه)"”". 


ا 


)١‏ القواعد الحسان للسعدي (ص35). 


( تفسير السعدي (ض *5): 


؟- قال تعالى: « وَنعَبُ أَفِْدَمَُم وَبْصدوَهم كمَالَْمْوسويو- وَل مو تدهم في 
يَعَمَهُونَ (0) 46 ( الأ نعام). 
0 
وعقله ورأيه)7". 
؟- قال تعالى: #/ قل أن ينفعكم الْفرارٌ إن ورك مير ألمت أَوالْعَصَلٍ وَإذالا تمتَعون 
إِلَا يا (5) © (الأحزاب). 
قال ابن القيم 8: «فأخبر اللّه أن الغرار من الموت بالشهادة لا ينفع» فلا 
فائدة فيه» وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلًا؛ إذ لابد له من الموت» فيفوته بهذا القليل 
ما هو خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه. 
ثم قال: ظٍِ 5 805-177 ]| من أله إن أ زد + 2 سب ره م ب 
بحدون لم من دوي أ الله َه ولي وشا 0017 4 (الأحزاب). 
فلخبر سبحافة أن العييد لايقضمة نيد من الله إل أراد عه سوكا غير الت 
الذي مَرَّ منه؛ فإنه قَرّ من الموت لمّا كان يسوءه؛ فأخبر الله سبحانه أنه لو أراد به 
سودًا غيره لم يعصمه أحدٌ من اللّهء وأنه قد يَفِر تما يسوءه من القتل في سبيل اللّه 
فيقع فيما يسوءه ئما هو أعظم منه. 
وإذا كان هذا في مُصِيبة النفس» فالأمر هكذا في مُصِيبة المال والعِرْض 
والبدن؛ فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته؛ سلية الله 
هله أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا لخر يل فيما سوه عليه به ف 


.)19 مفتاح دار السعادة (ص‎ )١ 


عاجلا وآجلا! وإن حَبَّسَّه وادَّكَره مَتَعه الكَمَنّع به تله إلى غيره فيكون له مَهُتَوُ 
ا وو 
وعلى مخلفه وزره! 


قال أبو حازم :8©: لَمَا يلقى الذي لا يتقي اللّه من مُعَاجَة الخلق» أعظم ما 
يلقى الذي يتقي اللّه من مُعَالَة التقوى”". 

واغْمّير ذلك بحال إبليس؛ فإنه امتنع من السجود لآدم فِرَارَا أن يخضع له 
ويذل» وطلب إِعْرّاز نفسه؛ قَصَيّره الله أذل الأذلين» وجعله حَادِمًا لأهل الفسوق 
والفجور من ذريته؛ فلم يرض بالسجود له ورضي أن يخدم هو وبنوه فُسَّاق ذريته. 
وكذلك غُباد الأصناء؛ أَنِقُوا أن يتبعوا رسولًا من البشرء وأن يعبدوا إِلَها واحدًا 
سيساتهه ووضوا أن سيدوا أطة من الالحجارا 

وكذلك كل من امتنع أن يذل للهء أو يَبّدّل ماله في مرضاته» أو يَتْعِب نفسه 
في طاعته؛ لابد أن يذل لمن لا يَسْوَى ويبذل له ماله ويّتعب نفسه وبدنه في طاعته 
ومرضاته؛ عقوبة له؛ كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات 
في حاجته» أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته)(. 


)١‏ هو: سلمة بن دينار المخزوي» أبو حازم؛ ويقال له: الأعرج عالم المدينة وقاضيها وشيخهاء فارسي 
الأصلء كان زاهدًا عابدّاء توفي سنة: ٠4١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (/ :)٠١١‏ الأعلام للزركل (11/9). 


؟) حلي الأوليام وطيهات الالسقيك (“[ مهفة). 
*) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (150-195/6). 


الباب الغالك 


النظر والتديّر في المناسبات7" 


)١‏ ما يدخل تحت هذا الياب إنما هو من باب الفوائد المَّكَمَّلةء فلا يتوقف عليه فهم الآية؛ 
كما لا يُقْطع به. وعليه فالنظر فيه لا بأس به على سبيل الكَبّع ما لم يكن مُتَكلَمًا. 


النظر والتدبر في المناسبات22 بأنواعها: 


أ. الربط بين السورة والتي قبلهاء والسورة والتي بعدها (عند القائل بأن ترتيب 
السور توقيفي): 
اله : 


-١‏ (سورتا: القمر والرحمن): 

قال ابن الزبير الغرناطي :هه 2: «إذا تأملت سورة القمر» وجدت خطابها 
وإعذارها خاصًا ببني آدم؛ بل بمشري العرب منهم فقطء أبعت بسورة الرحمن؛ 
تنبيهًا للثقلين وإعذارًا إليهم» وتقريرًا للجنس على ما أودع الله تعالى في العالم 
من العجائب والبراهين الساطعة؛ فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله تعالى: 
يَأَيِ ماله ريا كدان )4ه خطابًا للجنسين» وإعذارًا للثقلين» فبان اتصاها 
سو 8 الدب اعد البيافةةة 


)١‏ المناسبات في اللغة: جمع مناسبة» على وزن مفاعلة» وهي ارتباط بين شيئين أو أكثر؛ قال في المقاييس: «النون 
والسين والباء» كلمة واحدة» قياسها: اتصال شيء بشيء؛ منه: النَّسَب؛ لاتصاله وللاتصال به). المقاييس في 
اللغة (مادة فسب) (5/ 457). والمناسبات في الاصطلاح: علم منه تُعرف عِلَل الترتيب في القرآن الكريم. 
انظر: البرهان للزركشي ( وم نظم الدرر(١/‏ 0)» الإتقان في علوم القرآن ("/ 89").ء الكليات (855). 

؟) هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الشقفي الغرناطي» أبوجعفرء مُحَدِّث مُوَّرّخ» من أبناء العرب الداخلين 
إلى الأندلسء انتهت إليه الرياسة بها في العربية ورواية الحديث والعفسير والأصول» ولد في جَيَّانء 
وأقام بِمَالِفَّةَه فحدثت له فيها شؤون وَمُتَعْضَاتء فغادرها إلى غرناطة فطاب بها عيشه وأكمل ما شرع 
فيه من مصنفاته. وتوفي فيها سنة 8١/٠ه‏ انظر: الوافي بالوفيات (5/ »)16١‏ والأعلام للزركل /١(‏ 81). 
*) البرهان في تناسب سور القرآن .)”68/١(‏ 


؟- (سورتا: الفيل وقريش): 

قال السو يطل : (والمعى أن الله أهلك أضحاب الفيل لإيللاف رف 3 

وقيل: «١حَبَسْنَا‏ عن مكة الفيل وأهلكنا أهله؛ #لإيكفٍ هُرَيْشِ *4؛ أي: 
لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم أمنين)7". 

وقبز + «كأقه قال سبحانه: أهلكك أسساب القيل لجل كأ لف ش61 

قال الفراء: «هذه السورة متصلة بالسورة الأولى؛ لأنه ذكر سيعانه أهل 
فعلنا ذلك بأصحاب الفيل نعمة منا على قريش» وذلك أن قريشًا كانت تخرج في 
تجارتها فلا يَعَار عليها في الجاهلية» يقولون: هم أهل بيت اللّه وده حقىق جاء 
صاحب الفيل ليهدم الكعبة ويأخذ حجارتها فيبني بها بينًا في اليمن يحج الناس 
الخروج ولا يجترأ عليهم)» وذكر نحوهذا ابن قتيبة. 

قال الزجاج: والمعنى: فجعلهم كعصف مأ كول لإلف قريش؛ أي: أهلك الله 
أصحاب الفيل؛ لتبقى قريش وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف)©. 

وقال في الكشاف: «إن اللام متعلق بقوله: + مَلْيَحَبُدُوأً “4 أمرهم أن يعبدوه؛ 
جا إيلافهم الرحلتين)”". 
)١‏ معترك الأقران (8/ 8517)» وانظر: البرهان في تناسب سور القرآن (ص 228)» نظم الدرر (2؟/ 230-209). 
؟اتفسير ابى ققير 18 453). 
*) فتح القدير للشوكاني (5/ 708). 
؛) انظر: معاني القرآن للفراء (299/9). 
ه) معاني القرآن للزجاج (275/5). 
1) الكشاف )2١/4(‏ بتصرف يسير. 


ب. الربط بين صدر السورة وخاتمتها: 
التطبيق: 
-١‏ سورة النحل: «افتّتِحت بالتهي عن الاستعجال» وخُتِمت بالأمر بالصبر)(". 


قال تعالى: + أن أمَر أله قلا مَتَعَجلُوه سبحلتة, وتعلك عمًا مشركورت 0 ”4 


(العدز ك. وس قله ل سبحانه: + وَصيرُ وَمَاصَبرْلَك إِلَا يله ولا حَحْرَنْ 


عَلَبَهُمٌ وَلَا تلك في صَيْقَ مما يَمَحَكُرون 150 إن الله مع أَلَّذِينَ أَتَقَوأ وَالَذِينَ هم 
فير 
تحْسِمُوت 507 4 (النحل). 

5- سورة الإإسراء: (افةتتحت بالتسبيح؛ ولققييف بالتحميد)!". 


4 


قال تعالى: +[ سْبحن ألَذِى أسري يعجروء لبلا قرت المسمد الْحَرَاو إل المعمد 
لثما الى رركا حولة نتريك من علنيناً | نه هُوَ ألتَمِيمْ البَصِيرٌ 0 4 (الإسراء)» 
وحُتمت بقوله سبحانه: © وَفْلٍ مده تقذ يك لد ريك ف الماك ول 
كن مين لذن وكيا( ) (الا 

*- سورة المؤمنون: "جعل فاتحة السورة + مَدَأََلَمَ الْموْمُِونَ ((0)' /ء وأورد 
في خاتمتها # إِنَّهُ مهملا يفَيم! مروت 00 )4» فشتان ما بين الفاتحة والخاتمة)!". 


.)56 -57 مراصد المطالع (ص‎ (١ 
؟) السايه:‎ 


؟) الكشاف (0//9؟). 


ج. الربط بين الآية والتي قبلهاء والآية والتي بعدها: 

قال شيخ الإسلام #8: افمن تدبر القرآن؛ وتدبر ما قبل الآنة وما بعدهاء 
وعرفه مقتصرد القرآق؟ قبيق له المراه وعرقف ادق والرسالة» وعرفه السداد من 
الانحراف والاعوجاج)”". 

1- قال تعالى: ظٍّ المتند لَه منت الكتييدت. © اليّحمن القصر (2) ِ (الفاتحة). 

قال القرطبي 8:: اوصف اللّه تعالى نفسه بعد قوله: « بت الحتييت )4» 
بأنه: +« ريمن آيَِرٍ *4؛ لأنه لما كان في اتصافه ب« بت الصكييت )4 ترهيب» 
قرنه ب لصن لسر لما تضمن من الترغيب؛ ليجمع في صفاته بين الرهبة منه 
والرغبة إليه؛ فيكون أعون على طاعته وأمنع)!". 

لد قال فسال: ع دنا شاط امسقم (8) راط النين ست عَلَْهِم (الفاتحة). 

قال ابن القيم 8نه: «ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس 
ناكبون عنهه مُرِيدًا لسلوك طريق مُرَافِقَه فيها في غاية القلة والعزة» والنفوس 
تحجبولة على وحشة الكمَيدِه وعلى الأُنْس بالرفيق تبّه الله سبحانه على الرفيق في 
هذه الطريق» وأنهم هم الذين: + َم أله لم ين لين وََلصَدَيِقِينَ وَالشجَدَا 
وَالصلِحِينَ ومن أُوْليِكَ رَفِيِقَا (5 * (النساء)» فأضاف الصراط إلى الرفيق 
السالكين له» وهم الذين أنعم الله عليهم؛ لِيَّزول عن الطالب للهداية وسلوك 


6 مجموع الفتاوى .)91/١6(‏ 
؟) المجامع لأحكام القرآن .)19/١(‏ 


الصراط وحشة تَمَريِهِ عن أهل زمانه وبني جنسهه وليعلم أن رفيقه في هذا 
الصراط هم الذين أنعم اللّه عليهم» فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له؛ فإنهم 
هم الأقلون قَدْرَاء وإن كانُوا الأكثرين عددًا...)00. 

وقال :2 في موضع آخر: «أفلا ترى كيف أفاد وصفك لطا بأنها طريق 
السالكين الناجين قَدْرًا زائدًا على وصفك طا بأنها طريق موصلة وقريبة سهلة 
مستقيمة؟! فإن النفوس مجبولة على التأسي والمتابعة» فإذا ذُكر لها من تتأمى به في 
سلركياء انميت ,التمصيدياة ول ظ 

*- قال تعالى: # وَآسَيَعِيئُوا بألصَبْرٍ وَالصَلووَ وإ لكي لاعلا ليون 00 ذبن 
لتو أتبهم مُلنشُوأ وَيَوح وَأمم إليورتِسُونَ 4 (البشرة). 

قال السعدي 8: «ولهذا قال: 0-4 4 أي: يستيقنون 0 م 
مُلهُوأرَيَهمْ *# فيجازيهم بأعمالهه؛ # وَأَئممَ إِليْهِرْجِعُونَ #؛ فهذا الذي خفف عليهم 
العبادات؛ وأوجب لهم التسلي في الصيفته ونَفّسَ عنهم الكُربات» وزجرهم عن 
فعل السيئات» فهؤلاء لهم النعيم المقيم في العُرُفات العاليات» وأما من لم يؤمن 
بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أ.: شق شيء عليه)!". 

؛- قال تعالى: 2 دون اذ د وَأَشْكُرُوا لى ولا مَكُفرون 100 يَتأَيُهَا أدبن 
امسو آسْتَعِيسوأالصَيِروَاَلصَلوو إِنَّ ممم ألصَدرِينَ (1 )# (البقرة). 


.)15-48 /١( مدارج السالكين‎ )١ 
.)29-28 /6( بدائع الفوائد‎ ( 
.)5١ ؟) تفسير السعدي (ص‎ 


الما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر» شرع في بيان الصبرء والإرشاد إلى 
الاستعانة بالصبر والصلة# فإن العبد إنا أن يكون ف نعبة فيشكر عليهاء أو 
تنيلك فرص علبياةة0. 


50 سر ب سر بر ير 


5 قال تعالى: +( ييل لحك لله لصاو الت إِلَ ليك هن اس لم وأنسم 
ا 2 عَلمَ لَه نكم كُنَثّرْ كَْسَاوْتَ أنَشََكُم مَنَابَ عَلِنَكُمْ وَعَمَا وكا عَتَكع 
د يغرية ذا ما حكتب أذ لك ووأ وأشريا باينا «الْحَيط الْأَْيِضُ صن 
تالا سود مِنَالْفَجَرِ يوا ْصََامَكَ ادل ولا مُباشْرَوهْرك وَأَسم عَلكعُونَ في الْمَدجِدٌ 

3 لَه فلا تَمَرَبوَهما كَدَاكَ كيهلي تيك 1 رت لس وَل 
أل يايد وذ ايهال أت متا تسا نآل تاي 
لانو وَأشرتْكمُوتَ (2) )4 (البقرة). 


قال ابن رجب 28: «بعد ذِكْرٍ تحريم الطعام والشراب على الصائم بالنهار, 
ذَكّر تحريم أكل أموال الناس بالباطل؛ فإن تحريم هذا عام في كل زمان ومكان» 
بخلاف الطعام والشراب» فكان إشارة إلى أن من امتثل أمر اللّه في اجتناب 7 
والشراب في نهار صومه؛ فليمتثل أمره في اجتناب أكل الأموال بالباطل؛ فإنه محر 
بكل حالء لا يباح في وقت من الأوقات)2. 


7- قال تعالى: +( وَأعْتصمُ وأ حب الله يميا وا ََرَّهوأ وروأ يعَسَتَ اله لَك 
كم أعداه دالت بن ويك دَأسَبَحمٌ ييعمَيوه ونا و 0 


اقَدخ يا كَدَكَ ين د لك كيو لعل دود (] وَلْمَكن ينك أمَّه يدعو إل 
لخر هملعي وَبَتَهَن الك وك هم الفيخرت (3) 4 (آل عمران). 


0 - 
0 
5-2 
0 

1 


١اتفسير‏ ابن ققير 1445/1 
؟) لطائف المعارف .)١150/١(‏ 


قال ابن عاشور «الك: الأنه لما أظهر لم ْمة تَفْلِهم مِن حالكي شقاء وشئاعة؛ 
إلى حالئي نعيم وكمال؛ وكانوا قد ذاقوا بين الحالتين ارين د فأشلن مت 
ماهر اي قل اق ماف خليهة بو سوق اناس م واحدة ير 014, 

-١‏ قال تعالى: + وَلتَكن يكم أمَه يعون ِل اير وَيَأْمرونَ لعو وَبتَهَوَنعنٍ 
لْمدكر وَوْلَيِكَ هم اقوس (0) وا تكو كارن ترفو وخْتَلهُوا ميث مجم 
ليت وَأَوْليِكَ هم عَذَاتٌ عَظِيفٌ (15) (آل عمران). 

قال ابن عثيمين :2:: «النهي عن الكَمَرّق بعد ذِكْر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكرة يدل غل أن تركه هو سبي للتشرق21. 

8- قال تعالل' وسح كَ الكتب بِالحَيّ إن لدان عا نك ادو 
كك الاي يم وَأسْمَعْف أله رك للَهكَانَ عَهُورًا تَّحِيمّا (13) * (النساء). 


ير سر قر و 


فالأمر بالاستغفار بعد قوله: +[ لِيَحَكْم بِيْنَاَلتَاسِمَأرَكَأنّهُ 4# يدل على أن الحاكه 
-القاضي- والمفتي ونحوهما بحاجة إلى الاستغفار؛ ليقع الحكم والفتيا على الصواب. 

قال شيخ الإسلام 8: اإنه ليقف خاطري في المسألة والشيء أو الحالة التي 
مُكل علي» فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل 
إشكال ها أشكل4 قال توأكون إذ ذاك ف السوق أو اللسجد أو الدرب أواللدرياة 
لا يمنعني ذلك عيى الذكر والاستهفار إلى أن أثال مطلوي)2". 


وا 


0/2 السجرير والصوير‎ )١ 
.)205/6( ؟) شرح رياض الصالحين‎ 


*) العقود الدرية (ص ؟2). 


10 دغر دم بس فو 


9- قال تعالى: 0 إِنَّ | ذبن وَل سباح حصب ون ديهم وذ ف 
لحو لديا وَكدَِكَ وى الْمَقئَرسَ وَالَذِينَ عَمِلُوا آَلسََيحَاتٍ ثْمَّتَابوا مِنْ بَحَدِهَا وَءَامَنوَأ 
إن 1ن وها لشاور رسي مم( “4 (الأعراف). 

قال البقاعي .08": «ولما ذكر المُصِرَّين على المعصية» عطف عليه الحائبين؛ 
ترغيبًا في مثل حالهم فقال: +( وَالْدِنَ لوا ينات )104". 

-٠١‏ قال تعالى: 8 وَإِدَا وال الي سصدروا إن الت إل هزوا أهندًا 
الزقى لمك 6الد مَكُم وهم يزكر امن هج كروت يج م خْلِقَ لاضن من 
عَجَلٍ سَأورِيك نا يق قلا مَسْتَعِلُونٍ (50) )4 (الأنبياء) ْ 

قال ابن كثير 8ة: «الحكمة من ذكر عجلة الإنسان ها هنا: أنه لما ذكر 
المستهزئين بالرسول صلوات اللّه وسلامه عليه؛ وقع في النفوس سسرعة الانتقام 
منهم وَاستُعْجِلّت» فقال تعالى: + خَلِقَالِإِضَنُ مِنْعبَلٍ ؛ لأنه تعالى يُملٍ للظالم 
و أخذه لم يُفلته» يُؤْجّل ثم يُعجَلء ويُنظر ثم لا يُوَكَّر؛ِ ولحذا قال: +[ مَأوْرِيكم 

بق *4؛ أي: : نقمي واقتداري على من عصالي» #قلا تعلو 04" . 

-١‏ قال تعالى: +[ وَيَوء تَسَفَىُ لَك لهمي وَيْزل املتيَكة تَعزِيلا 20 الماك يَومَرِ ف 
لْحَقٌ سحن د" 


أديب» عله من البقاع ف سورية» وسكن دمشق ورحل إل بيت المقدس والقاهرة» وتوفي بدمشق 
سنة 8ه انظر: الضوء اللامع »)٠01/1(‏ والأعلام للزركلٍ /١(‏ 55). 


؟) نظم الدرر (92/8). 
7) تفسير أبن كثير (/0وم). 


قال الزركشي نل : «أذهلني يومًا قوله تعالى: ظٍِ وَيوم َف اَلسّمَآ َعَم يرل 
مره ر ير < م 


كه تَنزيلا (0) الملك يَوْمَيِنٍ الْحَقَ للحن 5 #» فقلت: يا لطيف! عَلِمْتَ أن 


قلوب أوليائك الذين يعقلون هذه الأوصاف عنك وتتراءى لهم تلك الأهوال لا 
تتمالك فَلَطْت بهم فَتَسَبْت لل آلْمُكُ 4 إلى أَعَمٌ اسم في الرحمة فقُلْت: + ليحن )4 ؛ 
ليلاقي هذا الاسم تلك القلوب التي يحل بها الول قَيّمَازِحَ تلك الأهوال» ولوكان 
بدله اسمًا آخر من عزيز وجبارٍ لتفطرت القلوب)7". 


6- قال تعال: # وإذًا سَأْلتمُوكُن مك ملعا فوت من وياء حاب 0 (الأحزاب: 


1 


ره 
سر #ر بن > رح هر ابي بود 2 وم ارج عي رص و 


0)» وقال: ع إن لين بِؤّدْوت الله ورسوله, لَه فى الدنيا وَالْأكِخْروَ وعد هم عَذَابَا 
مهنا (5) وَالدنَ يوذو الْمُؤمِين وَالْمُؤْميدي يِعَبْرِ مَاأحتسَبوأ قفر أحَتَملُوأ 
مهسا ونم مين 6 يما لين فل لَأرَوييكَ و 5 الْمُؤِينَ يديت عَلتهِنَ 
وتاي لِك أدقه أن 01 وكات الله عَهُورا بَحِيمًا لين له 
لتقو لذن فى 5 قلوبهم مَرَسٌُ تالمرجثر قوت فى الْمدِينَةَ لنغريتك بهم ثمَّ لا 
مجاوووئك فيا إلا ليلا © مَلعُونِي أي ما ميا أذ و1 رب 190 


عو 1 يق 


نه أله اؤيسك عراب موك فَدية بدي 42 (الأحرب) 

لا ذكر اللّه تعالى آيات الحجاب في سورة الأحزاب» تَوَكّد قبلها المنافقين 
وأضرابهم الذين يؤذون الله ورسوا له وأهل الإيمان» وهم حرب عبل الفضيلة 
وأهلهاء ثم أعقبها بِتَوَعُّد المنافقين وأصحاب القلوب المريضة» وأهل الإرجاف 
وقالة السوء» فيدخل في ذلك الطاعنون في الحجاب والسَّثْر والعفاف» والمُؤدُون 
لذوات العلور ولليشمة 


.)80١/١( البرهان للزركشي‎ )١ 


-١‏ قال تعالى: +7 الوأ وأ له نيما مَأَلْسُوءُ فى اجيم (07) كَأَرَامُوأ يد هذا جعلتهُمُ 
لْأَسَمَلِينَ () 4ه (الصافات). 

اقيل: رُوعي هنا مقابلة قوطم: + أبْوالهُ با 4 لأنه يُفهم منه إرادتهم علو 
أمرهم بفعلهم ذلكء فَقُوبلوا بالضدء فَجُعِلوا الأسفلين)27". 

-١5‏ قال تعالى: # وَلَمَدُ حَلَقّسَا آَلسَّموتِ وَالْأَرْضٌ وَمَابنَهُمَا فى سِنَةِ يام 
وَمَا سحا ين لصوب (20) فصر عل مَايَُولُوت وَسَيْحَ بحَد وَيْكَ قل لوج سمي 
وَقَلَ الغروب © 4 (ق). 

قال ابن القيم : اوتأمل قوله تعالى: # فَأَصَيرَ عل ما يَفُولُوتَ 4 فإن أعداء 
الرسول #©© ذسبوه إلى ما لا يليق به وقالوا فيه ما هو مُكرَّه عنه» فأمره الله 18 أن 
يصبر عل قوطم؛ ويكون لد أسرة بربه 54!» حيث قال أعداؤه فيه ما لا مليق 1" 


د قال تعالى: +[ وَمركَآئْلٍ تاذ أ وسَيحَة كلا طْويل (5) إرك حو 
ير ين رك اح عو ور عينق عرز بست ا 


يحبون العاجلة وبذرون وراءهم وما تا 4 (الإفسان). 

قال ابن القيم :2: الإن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارًا لله وتحمل لأجله المشاقّ 
في مرضاته وطاعته» خَنٌ عليه الوقوف في ذلك اليوم وسَهُلَ عليه» وإن آثر الراحة هنا 
والدّعَة والبَطَالّة والنعمة» طال عليه الوقوف هناك واشتدت مشقته عليه)”. 


)١‏ ملاك التأويل (/:75) (بتصرف يسير). وانظر: درة التنزيل (907-305/1)؛ كشف المعاني لابن 
جماعة (ص"65؟). 


؟) إغاثة اللهفان (2:/2*). 
*) اجتماع الجيوش الإسلامية (85-84/2). 


من القواعد العامة: (التخلية قبل التحلية)» وقد وردت في القرآن كثيرًا؛ في 
مثل قوله تعالى: # وَوَصَعَنَاعنك وِرْرَكَ (ر8) لقص ملهَرْكَ#ء وهذا مقام الحخلية؛ 
فلما خَلّاه بوضع الوزر عنه» حلاه برفع الذّكْر: + وَرَصََاْكَووكَ )#» واغكير هذا في 
القرآن في كلمة التوحيد وغيرها تجده كثيرٌ الوقوع في القرآن(". 

-١‏ قال تعالى: م#أَرَءَيْتَ أَلَدِى يُكَدبُ ليق 007 مَدلِلَك الى يدع 
اليه 2 4 (الماعون). 

قال ابن عاشور ::: «هذا إيذانٌ بأنَّ الإيمانَ بالبعث والجزاء هو الوازع الحق 
الذي يغرس في الحفس -جذور الإقبال عل الأعمال الصالحة؛ حتى يصير ذلك لما 
خُلْنَا إذا شَبَّت عليه؛ فركت وانساقت إلى الخير بدون كلفة ولا احتياج إلى أمر 
ولا إلى مخافة ممن يقيم عليه العقوبات» حتى إذا اختلى بنفسه وأَمِنَ الدقَباءء جاء 
بالفحشاء والأعمال الشكراء!)7". 


)١‏ ليدبروا آياته (7/5/6؟). 


؟) التحرير والعنوير (:036/9). 


د. الربط بين الجمل: 

التطبيق: 

أت قال تعال: 0 يأك بد ميك تيرك ا آفيئًا القرط لْمَقِيم 4 (الفاتحة). 

قال ابن القيم لايم : إن اقلت يَعْرْض له مرضان عظيمان» إن لم يكدَارَكهما 
العبد تَرَامَيًا به له الاق انع وهما: الرياء» والؤتر فدواء ب لي 
ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ٍإِيكَ تَبْحَدُ )4 تدفع الرياء» + ويك مَنْتَعتَ * 

فإذا عُوفّ من مرض الرياء ب؟ْ إِيكَ مَبِعَدُ #» ومن مرض الكبرياء والعجب 
ب وَيَكَ مَنْتَعِتٌ *4» ومن مرض الضلال والجهل ب# مين آصِرَطَ آلْمتَقم 4' 
غوف من أمراضه وأسقامهه وَرَكَلَ في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان مِنَّ 
المُنْعَم عليهم؛ غير المغضوب عليهه؛ وهم أهل فساد القصدء الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عد4ك»6 والضالين؟؛ وحم اهل سياه العلم؛ الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. فَحيق 
لسورة تشسل عل هذيق القائير أن يُشقشق يها من كل عرض 001 

؟- قال تعالى: #الْحَجُ َشْهُرٌ مَمْنومَتُ مم وض فهر أَخَجَ َرَت ولا 
شوق وَلاسدَالَيي لح وَمَاتَنْحَدوأِن حَيْرِيَصََمَهُ أنَهوَكرَوَدُوأ مرك حَي ررد 
لَموَْ وَأنَهُووِيكأولي لذبب 080 * (البقرة). 

«الخادم متى علم أن مخدومه مَطَلِع عليه؛ ان أمخريضن على العمل وأكثر 
العذادًا به» وأقل تُفرة عنه» وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن 


.)78/١( مدارج السالكين‎ )١ 


المحظورات أشد؛ فلهذه الوجوه أَنْبّ الله تعالى الأمر بالحج والنهي عن الرفث 


والفسوق والجدال بقوله: # وَمَاتمْعَلُوا من حَيْرِ يَعَلَمَّهُ أيه 0047". 
ع رن 8# عن م تا اي عى م من اه معبياة ‏ بن زه 3 
؟- قال تعالى: © يِتأيها أَلَذِينَ امنوأ أستجيبوأ يِه ولِلرَسولٍ إذَا دعاكم لِمَا يكم 


4 
رد« كاطرسمر 8 . 


َأعَلْمُوَا أت لَه يحول بي الْمرءِ وكلِيِو- أنه إِنَهِ سروت 00 “4 (الأنفال). 

قال ابن القيم :#:: «تأمل كيف أخبر عن حيلولته بين المرء وقلبه بعد أمره 
بالاستجابة له ولرسوله» كيف تجد في ضمن هذا الأمر والخب رأن من ترك الاستجابة 
له ولرسوله» حال بينه وبين قلبه؛ عقوبة له على ترك الاستجابة» فإنه سبحانه يعاقب 
القلوب بإزاغتها عن هداها ثانيّاه كما زاغت هي عنه أولًا؛ قال تعالى: + فَلَمَّارَاعُوا 
أََاعَ لله لوبهم (الصف:ه)27)0. ظ 

؛- قال تعالى: +( حَاف لذ وَكَالٍ توب ري رِألعِمَابٍِ ذى الول لد إِله إلا هليه 
لْمَصِيْرْ 0 * (غافر). 

قال ابن القيم : «تأمل كيف وقع الوصف بشديد العقاب بين صفة 
رحمة قبله وصفة رحمة بعدهء فقبله: + غَافِ لذ وَكَابلٍ لَب 4» ويعده: 
#اذى ألطولٍ )؛ فففي هذا تصديق الحديث الصحيح وشاهد له وهو قوله25: 
الما قضى اللَّهُ الخلقّء كتب كتايًا عنده: غلبّتْ -أو قال: سبَمّتْ- رحمتي غصَّبي) 


00. _ 8 0 فه‎ ٠ ل ات بي 639 .. © إن‎ 1 ٠ 
. فهو عنده فوق العرش) ... وقد سبقت صفة الرحمة هنا وغلبت»‎ 


.)186/( مفاتيح الغيس‎ (١ 
.)٠١ ؟) الكلام على مسألة السماع (ص‎ 
.)7657( 6غ 5 البخاري‎ 


03 بدائع الفوائد /١(‏ 197). 


- قال تعالى: + وَالّج إِدَا هئ (0) مَاصَلَّ اكوم عو (5) )4 (الحجم). 

قال شيخ الإسلام 2:: «فوصمّه بأنه ليس بضال وهو الجاهل؛ ولا غاو وهو 
الظالم» فإن صلاح العبد في أن وجل اطق واعم1 جاه قمع لم يعالى ابلق فون نال 
عنه» ومّن عَلِمَه فخالقّه واتبّعَ هواه فهو غارء ومّن علمه وعَيل به» كان من أولي 
الأيدي عملا ومن أولى الأبصار ععاءة: 

كال صالء لالض نان نشي كد ورستوة يه نار عمف نقيت 
ْم مو طهُووا )4 (الإفسان:1؟). 

قال ابن كثير :2: «ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحل» قال بعده: 
لإ وَسَقَهُمَ رَيُمْ سوبا طَهُوًا؛ أي: طهّر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى 
وسائر الأخلاق الردية)2. 


6 جامع المسائل لابن تيمية (؟ /86). 
؟) تفسير ابن كفير 55/8 


ه الربط بين موضوع الآية وخاتمتها: 


- قال البقاعي :8؛: اومن تدبرالابتداء عرف الختم ومن تأمل الختم؛ لاح له 


الابتداء)0". 
ا تطبيق : 
4 سيق 2 تقر 


2 وكقكنها 00000 كو 4 (البقرة:”. 1 

قال ابن كثير:2: «فإنه لما ذكر اللّه تعالى الكَفْر الأول والشافي» وهو تفرق الناس 
من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق» بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف» 
قال: م وَآتَّهُوا لله وَأعْكَموَا كم إِلِيَهِ نحْسَرُونَ #؛ أي: تجتمعون يوم القيامة)(". 

وقال السعدي يز : ريو أَللّهَ بامتثال 558 واجتناب معاصيه» 
# وَأَعَلموأ نك إِلعدٍ سرون 4. » فمجازيكم بأعمالك؛ فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوى عنده» ومن 00 يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من أعظم 
الدواعي لتقوى اللّه؛ فلهذا حث تعالى على العلم بذلك)7". 

؟- قال تعالى: # فَإِن وَلَلَشُم مَنْ من بصَدي مَاجَآءَنَحكم الْبِدَنت فَاعَلموأ أن الله 
عَرِيرُ كيم (01) )4 (البقرة). 


.)157/9( نظم الدرر‎ (١ 
.)554/5( ؟) قففسير ابن كير‎ 


؟) تفسير السعدي (ص 59). 


قال في الكشاف: «ورُوي أنّ قارنًا قرأ (غفور رحيم)» فسمعه أعرابي فأنكره 
-ولم يقرا القرآن- وقال: إن كان هذا كلام اللّه فلا يقول كذا الحكيم!! لا يذكر 
الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه)2). 

عد قال عباق» ,والوهاك تقر خل الستبرج اق ب ل تن 
وين أَنْقَكُوا ين أقولوة #القد يكبت كنيقك حتفت انتيب ينا خَقد 
3 لَه ولت ادن متورشرى َعِظُوهّري وَأهْجُرُوهْنَ في الْمصَاجع وَأصْربْوْهُنَ قن 


0 لك م 


أُطَعَسَحكُم فلا بَعو لين م يبب سه كر علدا كَبِيرا 50 (النساء). 


لا ذكر اللّه قوامة الرجل عل المرأة» وحق الزوج في تأديب امرأته الناشن ختم 


الآية بقوله: © إِنَاّه كا َعَلِنا كرا 4 فَذّكُر بعلوه وكبريائه ترهيبًا للرجال؛ 
اعلا يعتدوا على النساء» ويتعدوا حدود الله التي أمر بها(". 

قال القاسمى :ة: 80 إِنَ مك علا كَبِيرا *# فاحذروه؛ تهديد للأزواج 
عل ظلم النسوان من غير سبسيه فإلهن ون ضقن عن دفع طامسقب وصجرن 
عن الانتصاف منكم؛ فاللّه على كبير» قادر ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن؛ فلا 
تغتروا بكونكم أعلل يدا منهن» وأكبر درجة منهن؛ فإن اللّه أعلى منكم؛ وأقدر 
منكم عليهن» فحتم الآية بهذين الاسمين فيه تمام المناسة1"©, 


.)”40//9( 0؟)» وانظر: الإتقان في علوم القرآن‎ /١( الكشاف‎ )١ 
.)75/١( ؟) ليدبروا آياته‎ 
لاسن العأويل رس‎ 


؛-. قال تعالى: +( إن تَْيم هماه ون رُم َك الْمَيرُ لكي )4 
(المائدة: 1728). 

قال ابن القيم :8: «ولم يقل: (الغفور الرحيم) وهذا من أبلغ الأدب مع اللّه 
تعالى؛ فإنه قاله في وقت غضب الرب عليهم؛ والأمر بهم إلى الناره فليس هو مقام 
استعطاف ولا شفاعة» بل مقام براءة منهم)"". 

وكذلك فإنه حينما يعذبهم أو يغفر طم فإن ذلك صادر عن عزة وحكمة» 
وليس عن ضعف وعجز عن المؤاخذة حال المغفرة» أو وَضْع للأمر في غير موضعه. 

- قال تعالى: +( وَكا نيد واف آلْأرضٍ بد إِصَلَحِهَا وَأدْعُوه حو ولمعا إن 
مَك أله قَرِبُ مس ألْمُحْسِينِينَ [15 * (الأعراف). 

قال شيخ الإسلام #8: «لما كان قوله تعالى: # وَأدَعوه حَوفا وَظْمَعًا 4 مشتماا 
على جميع مقامات الإيمان والإحسان» وهي: الب والخوف والرجاءء عَقّبها بقوله: 
+ إِنَ يحت لله قَرِبُ مَِ الْمُحْسِنِينَ 4 أي: إنما تَتَالُ من دعاه خوفًا وطمعًاء 
فهو المحسن» والرحمة قريب منه؛ لأن مدار الإحسان علل هذه الأصول الغلاثة)7». 

"- قال تعالى في سياق خطاب شعيب :12 لقومه: ## فَلَ يمو أَرَيِشْمْ إِدَكْتُ 


4 


١‏ كن ل ل ا عرس يض #أيرين ا عييه مجر رس تو و عر عت ل 
إن أَرِسِدُ إلا الِإصَلمَما أسْتَطْعت وما تضق إلا الله عليه ولت وَإليه نيب (24) ) (هود). 


.) مدارج السالكين (2/ 8ه*- وه"‎ )١ 


6 جموع الفتاوى .)25/١5(‏ 


قال السعدي #8: «أي: ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم. 
استطاعتي» ولما كن هذا فيه نوع تزكية للنفس» دقع هذا بقوله: وَمَاتوَِيق إلا 


0227 - 


أله عله كت وليه أنيث 714 . 


س ا“«إسرمه 7 ب 2 عسل ىو لور نا عن عت غير 
ا- قال تعالى: # قَالْوأ أوتلك لانت يوسف قال أنأ يوسف وَهَندًا 
0 2 من خب ا كا 0 20 بغ 3 0ك ووه به | 2 0-2 دصر ت” 2 و لمن 


لْمْحَسدِينَ نه )4 (يوسف). 

قال شيخ الإسلام .:: «من احتمل الهوان والأذى في طاعة اللّه على الكرامة 
والعز في معصية اللّه -كما فعل يوسف كلا وغيره من الأنبياء والصالحين- كانت 
العاقبة له في الدنيا والآخرة» وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيمًا وسرورًا)(". 

8- قال تعالى بعد أن ذكر آيات الْمُلاعَنّة: +! ولَوْلا فص لاله عَذَكر ورحمنه. وأن 
هتوق ححكمم 00 * (النور). 

قال السيوطي #8: «فإن بادئ الرأي يقتضي «تواب رحيم)؛ لأن الرحمة مناسبة 


للتوبة» لحن غبر به إشارة إلى فائدة مشروعية اللعان وحكيقه وههي الستر عن 
هذه الفاحشة العظيمة)0". 


.)387 تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)18/1١6( مجموع الفتاوى‎ 5 
الإتقان في علوم القرآن (*/كه”).‎ )* 


هلل 


من اداح 


0-17 3 


كاك يميصق 8) ول ؤب 


لِك أَرَكٌّ 


056 ل ل ا ل 
دي طن يل 


م 


ولا برت زنتهنٌ لماه روه ته رق يا اجو لالت رس 


إلا بعولتهري أو -ابآيهرى أو ءاب بعولتهرى أو 


أو لِحوِنِهنَ أو بن إخوإنهري أو بن أخوليّهنَ أو نس 
021 2 4+ وب را صا سس م 21 ح ورس” 
ألتدبعيت غير أولي الإريةٍ مِنَ | 5 الطفلٍ! 3 
سى لح سا كن لعن ا ص 0 
ولا يرن جهن لِعَلم ما مه فين من زينتهنٌ وود 


كَل مُفيميت > (الخور:.م» 0 


قال شيخ الإسلام 2: «في قوله في آخر الآية: 
بت 4 فوائد جليلة؛ مرقها: أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة 


المؤيوت 5 ايم 


نابيهركت بهرى أو أَبسَآء يت 
بهن هر 7 ا ك0 


م 
7 < سلخر ا سر ص سر ع بر 


ا يظهروا علل وو 
ألله عيضا أيه المؤمتورت 


٠.‏ سل لوسره س2 ل 


# وتوبوا! ِل الله جميحًا 6 


في هذا السياق؛ تنبيه على أنه لا يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي: ترك غض 
البصر وحفظ الفرح؛ وترك إبداء الزينة» وما يتبع ذلك» فَمُسْتَقِل ومُسْتَكيرا”. 


00 أيه" 
3 7 


-٠‏ قال تغالى: ( نيش نيصل 


ا 


لله مراك باحك شما أفلا 3 


بصِرٌوت (09 4 (القصص). 


حو سه ص 


نّهُ يكم الْبَلَ سَرْمَدَا إل ١‏ دوم القيامَةٍ مْ 
الممعويت التا قل أردي 00 


الثمار سترهدا ِل يوم الْقِيَدمَةٍ د ير أله يَأتِحكُم يليل تسكن 


قال 1 هبيرة 5تة: «إنما ذكر السما - عد سه والإمضار عند در 


أكثر ما يرى بالليزك. 


.)207/15( مجموع الفتاوى‎ (١ 


قال المَبَرّد :8 ”: اسلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار)""' 

-١‏ قال تعالى: 8 « ألم يعد بهد كم مكنا من لهم تن الشريق ممشوة ف 
مسَككنهِم إنَّ ف لِك دين أفلا يمسمعوت (5) َنم برو أذا تسو الم إلى لَْرَضِ 
الْجرز فَنَحَيحٌ يه رَرعا 520 مه امهم م 2 َو فلا سصرون 0 4 (السجدة). 

«تلحظ هنا توافق النسق القرآفي بين صدر الآيات وعَجزهاء ففي الآية 
السابقة قال سبحانه: + أل يَهْدِكَعَ ... 4؛ أي: يدل ويرشده والكلام فيها عن 
قصص تاريخيء فناسبها: # أقلا يَسْمَعورت 4» أما هنا فالكلام عن مَشَاهِد مَرْئية 
فناسبها: # أفلا ببَصِمرُونَ #؛ فهذا ينبغي أَنْ يُسمع» وهذا ينبغي أَنْ نا 

عند وال تعالى: + وَهْوَاَرِى يا م عرس تمتاشف جما وه وَالْوَلُ 
ويد حَهِيدٌ (0) * (الشورى). 

قال ابن عاشور ه8: «وذكر صفتى الولى الحميد دون غيرهما؛ لمناسبتهما 
للإقاقةة لآق الول كين إلى عواليه: ليرد يعطي ما يُحْمّد عليه0". 


1 


)١‏ هو: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر العمالي الأزديء أبو العباس» المعروف بِالْمُبرّده إمام العربية ببغداد 
في زمنه» وأحد أئمة الأدب والأخبار» مولده بالبصرة» ووفاته ببغداد» توفي سنة: 587ه انظر: تاريخ 
العلماء النحويين (ص؟3).؛ والأعلام للزركلٍ (// 146). 


؟) ذيل طبقات الحنابلة (158/6)» وهو تابع للكلام المنقول عن ابن هبيرة. وانظر: مفتاح دار السعادة 
(١/208)»؛‏ تفسير السعدي (ص 757). 


*') تفسير الشعراوي (19/ .)1١18571/-118577‏ وانظر: فتح البيان /١١(‏ 36). 
4)السحردر والعنوير (ة؟/57). 


للد 


و. الربط بين المقاطع في السورة: 


5 رزيل موه رد 0 لور عن ع رعة - هه 
-١‏ قال تعالى: 8 ألم ثَرَ إِلَ لذ أونوا نصِيبًا مّنَ الحكتني يُؤْمِنُونَ 
لبت وَالطَحُوتٍ وَيَفُولُونَ لين كمَروأ نولا أمدئ وِنَ لين َآمَُوأ سبي 
ونا ع 5 صد ا ع 
اتجين الاير 7 2 ا 5 كوء > 


جاور ال جح ساح براير ‏ سس رسع را عر 


عدا ع و ع 4 3 2 ا 7س 2 و عر - 
يَؤْنُونَ الئاس تَقَيرَا (ز06! أم يحسدوت الناس عل ما ءَاتَسْهم الله مِن فَضله- فَفَدَ ءاتينا ءَالَ 
3 

بن 2 5 ص2 ع ارس روي رع ,2 #ذن 5 4 > -55-2-0 502 7 هه 5 
هيم الكنب وللجكمة وءاتدتهم مُلْكَا عَظِيمَا ه) مهم َنْ “امن بد- ومِتهم من صدَّ حَنّهُ 


َكقَ يهم سَعِبًا ( إن الذي كمروأ ايا سوفَ صلم ناا لما نتصَتَ جود هم 
بَدَأنَهُمَ جِلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوفُوأ لْعَدَابٌ إرك أله كن عبرا حَكيمًا (5) وَألَدِنَ َامَنُوأ 


ل ل" آ#ه سه ح ع وج عو ور وه 


7 55 9 > 2 4 له 2274 كوه 7 
وَعيِلوا للكت سَدَُ جِلهَرَ جَثَّتٍ وى من كنبا الأتبار حَِرِينَ فبها أبدا طم فببا أزواج 


عع 


رك عد 4 عو 9 6 ب جل 
مُطهّرَةٌ وَُدّخِلُهُمْ ظِلَا ليلا 10 4 (النساء). 


95 2 2 رسك .هر ل دخ ع عر مت 2 سه > 
ثم قال بعدها: # إِنَالله يمرم أن نودو الأملكي إل أهلها و إِذًا حكمثم بَيْنَ لاس 
اقل نكن م 
| 


0 1 غز و ه صدو رحج 3 و 5 
أن تحَكموا يالْعدلٍ إِنَ الله نيا بعد 


5 تر 
4 
7 
- 


ل لَه كان سِيعا بصا (00) /* (النساء). 


قال السيوطي :8: اتقدم أن صورة السبب قطعية الدخول في العام» وقد تنزل 
الآيات على الأسباب الخاصة وتوضع مع ما يناسبها من الآي العامة رعاية لنظم 
القرآن وَحُسّْن السياق» فيكون ذلك الخاص قريبًا من صورة السبب في كونه قطعي 
الدخول في العام» كما اختار السبْى أنه رُتْبَّة متوسطة دون السبب وفوق المُجَرّد. 

مثاله قوله تعالى: + ألم ترَإِكَ ادي أوثوأ تحبا ين الحككب مون 
بَلْحِبّتِ وَالطعُوتٍ 4 ... إلى آخروء فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من 
علماء اليهود لما قَيِموا مكة وشّاهدوا قتلى بدرِ حَرّضوا المُشركين على الأخذ بثأرهم 


ومحاربة التي 3 فَسَالوهم: من أهدى سبيلا؟ محمد واصحابه ام نحن؟ فقالوا: انتم!! 


مع علمهم بما في كتابهم من نعت التي 8 المُنطيق عليه» وأخذ المواثيق علبيهم 
ألا يخدين كان تلك آمائة لازمة لهم ولم يُكَدُوها حيث قالوا للكفا رذ أختم أهدى 

سبيلاء حسدًا للبي : ا التَمَعْدَ عليه؛ 
للفيد للأمريِمُقَابلِهِ المُشْكَيل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة الحبي 24# بإفادة 
أنه الموصوف في كتابهم؛ وذلك مناسب لقوله: # إ َه يدم أن نودو الأمئت إل 
أَهْلِهَا 4» فهذا عام في كل أمانة» وذلك خاص بأمانة هي صفة النبي #9 بالطريق 
السابق» والعامٌ تال للخاص في الرّسم مُتراخ عنه في النزول؛ والمناسبة تقتضي دخول 
ما دل عليه الخاص في العام؛ ولذا قال ابن العربي في تفسيره: وجه النظم: أنه أخبر 
عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد؛ وقوطم: إن المشركين أهدى سبيلاء فكان ذلك 
خيانة منهم؛ فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات)20". 

ولمزيد من الإيضاح فإن هذه الآيات: + ألم تَرَ إِلَ أل أونوأ تَصِيبًا من 
الججيي يُوْمِنُونّ بالديت والطشورت 4 ... إلى قراءرز ولد اموا وعت لوا اديت 
دمجتت يرك ين كيلدتل حون يآ أبذا لحم فيا زوج طهر وَعد هم يإ 

ظلِيلا (1)5 4 (النساء: )07/-0١‏ نزلت -فيما رُوي()- بسبب سؤال المشركين لليهود: 
أنحن أهدى أم 0ظ2, فأجابهم اليهود: أنتني أهدى من محمد !! وسجدوا لأصنامهم؛ 
فكان ذلك منهم كتمانًا للشهادة بالحق» وتضييعًا للأمانة التي حُمّلُوها. 

ثم قال بعد هذه الآيات: # إِنَ أله يَأمُرَممَ أن تُوَدوأ لمعت ِلك أَمْلِهَا “4 فهذه 
الأية نزلت -فيما رُوي- بسبب مفاتيح الكعبة. 
)١‏ الإتقان في علوم القرآن -١١ /١(‏ 115). 
؟) انظر: السنن الكبرى للنسائي (230747)» وللوقوف عيل المرويات الواردة في ذلك -وهي لا تخلو من 
ضعف- ينظر: الاستيعاب في بيان الأسباب .)١١ -100/١(‏ 


قال الواحدي قله 17): اللو ليق 6 ابن طلحة» قبض النى 3 مفتاح الكعبة» 
فدخل الكعبة يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فدفع إليه 
المفتاح وقال: «خذوها يا بنى أبي طلحة بأمانة اللّه لا ينزعها منكم إلا ظالم)"". 


فهذا هوسبب النزول -على فرض صحة الحديث- ويدخل في عموم الأمانات 
ما سبق من الشهادة بالحق» الأمر الذي ضيعه اليهود حينما سألهم المشركون. 

؟- قال تعالى في سورة الأعراف» بعد ذكر قصة آدم وما لقيه من وسوسة 

. , 5 اس ع حيس # يلوي مر ع ةل و تن و ع اي عن ا ل ع سر 

الشيطان: # يب ءَادَمْ فد أنزلنا عَكَك لياسا يوكرى سَوْءَتِكم وردشًا ولباس التقوى ذَلِكَ 
حَيدُ دلِلَكَ مِنْ اينت أله لَعَلَّهُم يذ كرون (5) ينب 1د لا يفْددَيكم السَيِطن مآ 
م 1 ا ا ا ل 1 
خرج أَبويكم من الْجَنَةٍ 4 (الأعراف). 

قال ابن عاشور :#: «وكان لاختيار استحضارهم عند الخطاب بعنوان بني 
آدم مرتين وَفْعٌ عجيب: بعد الفراغ من ذكر قصة خلق آدم وما لقيه من وسوسة 
الشيطان؛ وذلك أ شاي الذرية أو تَثأر لآبائها» وتُعَادي عدوهم)» وتحترس من 


)١‏ هو: على بن أحمد بن محمد بن على بن متُويّة» أبوالحسن الواحديء مفسرء عالم بالأدب» نعته الذهبي: 
ب(إمام كلماء العأويل)»؛ 3 هن أولاد التجار» أضله من ساوة -ديين الرىٌ وهمذان- ومولده ووفاته 
بنيسابور» توفي سنة: 578ه انظر: وفيات الأعيان (*/ 5:*): والأعلام للزركلٍ (4/ 55؟). 

؟) انظر: أخبار مكة للأزرق /١( )٠09 /١(‏ 270): أسباب النزول للواحدي /١(‏ 158)» المقاصد الحسنة 
(01)ء جامع الأحاديث (0:5)» الدر المنثور (2/ .)07١‏ وللوقوف على المرويات في ذلك -ولا تخلو من 
ضعف- ينظر: الاستيعاب فى بباق الأسباب (5/1كد 91): 

*) التحرير والكتوير (78/8). 


*- قال تعالى: © أله نور السّمنوات والارض مكل نور كيشْكَوْوٌ فِبا مسي 


وس كك ومو منت اعترضي, ...لفت غير ووم ب 


2 وس ا 1 + 

00 عباعية كن حون اك من مجم كو و ا ري 
2# 
د ١‏ 


: 


سه ها حجان اعت >< 5 هو عت ضَ 5 
وذ عربيك د بضى يع وأو أ - تتتعفاكة ور عل وز جرد لل موري من دِننآء 


ضري أله الامئلَ نا تاوقل شَىْءٍ عَلِيءُ (20) )4 (النور). 

قال ابن تيمية :8ه: اك سبحا آي النور عقيب آيات غضّ البصرء فقال: # أله 
ور لسوت وَلأيّضِ » وكان شاه بن شجّاع الكرماني لا تُخطئ له ؤراسة» وكان يقول: 
مَن عَسَّر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المُراقبة» وغضّ بصره عن المّحارم؛ وك 
نفسه عن الشَّهوات» -وَذْكْرَ خَصْلَةٌ خامسة؛ وهي: أكْلٌُ الحلال- لم مُخْطِىَ له فِرَاسَةَ 

واللّه تعالى يَجْزِي العبد على عمله بما هو من جنس عمله؛ فغضٌ بصره عمًا 
حرم يَعَوّضه اللّه عليه من جنسه بما هو خيرٌ منه؛ فَيُظلِقُ نور بصيرته» ويّفتح 
عليه باب العلم والمعرفة والكشوف» ونحو ذلك مِمّا ينال ببصيرة القلب»)2©. 

وقال الشنقيطي :ه: الما أمر اللّه تعالى ببعض الأمور التي لا غنى للناس عنهاء 
ونهى عن بعض الأمور التي بارتكابها يحصل الضرر على المجتمع والأفرادء وحث 
على بعض الآداب السماوية» بين سبحانه أن امتثال تلك الأوامر» واجتناب تلك 
النواهي» والتزام تلك الآداب؛ ينور لها قلوب عباده فيوفقهم لهاء ويطمس قلوب 
آخرين» فلا يمتثلون أوامره» ويرتتكبون نواهيه؛» فضرب للموفق هذا المثل؛ وضرب 
للضالين المثل الآتي في قوله تعالى: + أو َظلمتٍ فير لَبيَ. ٠‏ # (الحور:*00)4". 


.)2898 -286 /١5( لا20- 908؟)» وانظر ما ذكره في‎ /2١( مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)1١١ سير سوواة النور للشنقيطي (ص‎ )5 


3 اموه لَك ءاينت الكتي الحمكو (:) هذى وَيَحمَة لْلْمْحَسِنِينَ 

لذين ين يقيمُونَ لصَلَوة ويِؤيُونَ الرَكوة وهمبا لاحر هم بوقِنُونَ 25 أوْلَيِكَ عل هدّى مّن 

هم متيف © ومن الاسم مشر لهو اليرت مث ليضل عن سبال 
َب عِلْرِ ويسَحِدَهَا هوا وليك مَتَعِدَابٌ مُهِينٌ (5) © (لقمان). 

قال ابن كثير :#8: الما ذكر تعالى حال السعداءء» وهم الذين يهتدون بكتاب اللّه 


1-1 


وينتفعون بسماعه؛ كما قال اللّه تعالى: نهر أَحْسَنَ لََدِيثٍ كنبا متها مَكَانَ 


َفَسَعرٌ هِنَهُ لين ور 2 ثم لين ن جَلُود هم وَعلُوبْهُمَ إك اه دَلِكَ 
هُدَى أَلَّهِ يهَدِى يه مَن يَمَآءُ وَمَنَيْضَلِلٍ أله قال من هَادِ 55 #(الزمر)» عطف 
بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام اللّهء وأقبلوا على 
استماع المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب» كما قال ابن مسعود في قوله 


سل عو ا اير 


تعالى: ير ومنَأَلئَاس من يَشَبَرِى لَهُوَ كديب *4 قال: هو -واللّه- الغناء0(". 


- 


6: اتفسير ادن كفير‎ )١ 


ويلحق بذلك: (دلالة الاقتران). 


دلالة الاقتران0": 


الد 8: 


-١‏ كثيرًا ما يقْرن اللّه تعالى بين الصلاة والركاة؛ كما في قوله تعالى: # أَلَدنَ 
ونون لعب وبعَمون الصَّلوة ونا ررَفَهم يفِطُونَ )1 )* (اليقر ). 

وقال قمال: # وأة قِيمُوأ الصّلَوه وَءَانواالرَكوَة وأزكعوأ مَمَ ألوَكيِيتَ (50) )4 (البقرة). 

وقد قيل في وجه هذا الاقتران بين الصلاة 00 

(9) أن العبلاة عي لة بيخ العبد وويفه وأعيا؛الوكاة قصلة وإاحسان إل العلوقين: 
وسعادة العبد دائرة بين حُسُن صِلَتِه بربه» وإحسانه إلى الخلق. 

() أ العباداحه إها ماليةه وإما يدنيةة ورأس العبادات اثالية: الركلك كما 
5506 العبادات البدنية: الصلاة» فجمع بينهما بهذا الاعتبار. 


21 الركاة ظَهْرة للمال» والصلاة ظهْرة للنفس» فتجتمع له الطهارتان. 


)١‏ وقد عَرَّّها العلماء بتعريفات مختلفة بناء على صورة ذهنية لكل منهم؛ والواقع أنها أنواع؛ لذا فإن 
الأليق بموضوعنا أن نقتصر عل أعم تلك التعريفات؛ وهو الذي ذهب إليه أبويعلى الفراء في كتابه العدة 
في أصول الفقه (4/ )162٠‏ حيث قال: أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض. 
ووجه ارتباط ذلك بموضوع المناسبات ظاهر؛ ولذلك نجد أمثلته تدخل تحت بعض صور المناسبات» 
كابلعااسية يبن اللبيلة وإطبيله إن الآيقب لايق 

؟) ينظطر: مفاتيح الغيس (/ 5ه (*/ 486)؛ تفسير أبي حيان /١(‏ 19)؛ تفسير السعدي (ص .)٠١‏ 


(؛) أن الصلاة شكر لنعمة البدن» والركاة شكر لنعمة المال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2: «ولهذا يقرن اللّه بين الصلاة والركاة تارة» 
وهي الإحسان إلى الخلق وبينهما وبين الصبر تارة» ولا بد من الغلاثة: الصلاة: 
غيرهم لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة» فالحاجة إلى ذلك تكون أشدا0". 

وقال 5 كير نيت: «الصلاة حق الله وعبادته» وي مالكسلة عل توحيده 
والغناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه» والإنفاقٌ هو الإحسان 
إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم)”". 

قال السعدي #: «إن اللّه تعالى يقرن بين الصلاة والركاة؛ لكونهما أفضل 
العياداكه وأكسل القريات» غيادات قلبيةه ويدتية وداليك وبيما يوذت الأيداتة: 
ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان»”". 

؟- قال تعالى: + وتسَرودوا مارت نير ازا لتقي (البقرة:1917). 

قال ابن القيم :#8: «أَمّر الحاج بأن يتزودوا لسفرهم؛ ولا يسافروا بغير زادء ثه 
نبههم على زاد سفر الآخرة» وهو التقوى؛ فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا 
براه ييَلّعد إياه فكذلك المساقر إل الله تعال والدار الأثهرة لآ يضل إلا يراه من 
العقوى» فجمع بين الواسيف اك 
(١‏ جموع الفتاوى (8؟/ .)١155‏ 
؟) تفسير ابن كفير(1/ 139-178). 
؟) تفسير السعدي (ص 87). 
؛) إغاثة اللهفان .)08/١(‏ 


*- قال تعالى: +[ ينب ادم مد ونا علي لاسا وى سَوْءيَكُمْ رهما وَلَِاس لتقو 
(5) “* (الأعراف)» «فجمع بين الزينتين: زينة البدن باللباس؛ وزينة 
القلب بالتقوى» زينة الظاهر والباطن» وكمال الظاهر والباطن»"". 

- قال تعالى: +[ إِنَألَدِنَ َكفروت يليت أَلَّهِ وَيَقَملُوت لين بِعَي رحَق وَيَفَدلُوت 
يت يَأْمُرُورت بِالْقِسَط وت آلئّاسن مََيرَهْم يِصَدَابٍ آم '(5) * (آل عمران). 

قال ابن رجب :8ه: «وهذا المعنى كان أشد الئاس عذايًا من قتل فركاك لاله 
سعى في الأرض بالفسادء ومن قتل عالمّاه فقد قتل خليفة ني» فهوساع في الأرض 
بالفساد أيضًا؛ٍ وللهذا قرن اللّه بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف)(”. 

ه- قال تعالى: +( وَتَحَاوَدُوأ عَلَ اير وََلتَقَوَ ‏ (المائدة:؟). 

قال الماوَرْدي :8: «نَدَبَ اللّه تعالى إلى التعاون به وقَرّنَهُ بالتقوى له؛ لأن في 
التقوى رضا الله تعالى» وفي البر رضا الناس؛ ومن جمع بين رضا اللّه تعالى ورضًا 


الناس فقد لمت سعادقة وعية نعمته)(". 


3 
سح ؤو 


تي 
ذلك خير 
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)١‏ السابق. وقال :8: "وتأمل قوله تعالى: # وَبَعَلَ لَك مْنَ الْفْكِ والأتْعي مَاتركِونَ 110 لِسَسوبأ عل ظهورو. 
ِكَ دنا ليون  0(‏ (الزخرف)؛ كيف نبههم بالسفر الحسي على السفر إليه؛ وجمع لهم بين السفرين 
كا جمع هم الزادين في قوله: 0 وَتَرَوَّدوأْ فإِريب ا (البقرة: /ا19)» فجمع هم بين زاذ 

1 , و ب تعد 6ك نسم مي ناته ع بعص م 8 داعا لطا 
سفرهم وزاد معادهم؛ وكما جمع نيق اللباسية 2 قوله: ظُّ يس ادم كد أنزلنا عَلَيْ لِيَاسا نوأرى سَوَءَاتَكم 
َردمًا وَلَِاسُ النتوَ دَلِكَ حَيْدٌ دَلِلَك مِنْ َإينت أله لَعَلَمُمْ يَذَّكَرُونَ (5) “4 (الأعراف)» فذكر سبحانه 
زينة ظواهرهم وبواطنهم؛ ونبههم باليسي عل المعنوي» وفهم هذا القَدْر زائد على فهم مجَرّد اللفظ 
ووضعه في أصل اللسان» اه إعلام الموقعين »)١74-١77/6(‏ وانظر نحوه في: تفسير ابن كثير (إا:؟؟). 


؟( شرح حديث أن الدرداء (ضمن مجموع رسائل ابن ومجصب) (5/؟): 
؟) أدب الدنيا والدين .)187/١(‏ 


تكن 


0 يو تن 9 ور صو عرس اض 2 د عت اك بصم نح 0 عزجت ب موعتوةا 22 قن بي ات و عن ري ا اد 
ا قال تعالى: # قال عسى أبن مي اللهم ربنا أنزل عَلِّنا مايدة من السّمَاءٍ تن 


نَاعِيدًا زَدَوَلِنَا وَءَاخنًا وَءايةٌ صنكُ وَأروْقنا ولت حير لرقينَ (25) )4 (المائدة). 

قال ابن القيم 8ه: «فذكر الأمرين -أي جمع بين (اللَهُمَ) و(ربنا)-ولم يجح 
في القرآن سواه ولا رأيت أحدًا تعرض ذا ولا نبه عليه وتحته سر عجيب دالٌ 
على كمال معرفة المسيح بربه وتعظيمه له؛ فإن هذا السؤال كان عقيب سؤال قومه 
له: #هَلْ يَسَتَطِيعٌ رَبك أن يُنَرْلَ عَِنَا ميد مَنَ َلسَمَآءِ 4» فَحَوََّّهِم بالله وأعلمهم 
أن هذا تما لا يليق أن يُسأل عنه» وأن الإيمان يَرْدْه فلما أكُوا علية في الطلب 
وخاف المسيح أن يُداخلهم الشك إن لم يجابوا إلى ما سألواء بدأ في السؤال باسم 
الهم ؛ الدال على الغناء على اللّه بجميع أسمائه وصفاته» ففي ضمن ذلك تَصَوّره 
بصورة المُثني الحامد الذاكر لأسماء ربه المُغني عليه بها. وأن المقصود منه بهذا 
الدعاء وقضاء هذه الحاجة: إنما هو أن يُثني على الرب بذلك» ويّمَجّده به ويذكر 
ألاءه» ويظهر شواهد قدرته وربوبيته» ويكون برهانًا على صدق رسوله فيحصل 
بذلك من زيادة الإيمان والخناء على اللّه أمر يحسن معه الطلب ويكون كالعذر 
فيه» فأقى بالاسمين: اسم الله الذي يُنْىى عليه به واسم الرب الذي يُدعَى ويُسأل به» 
لما كان المقام مقام الأمرين. 

فتأمل هذا السر العجيب ولا يّنْبُ عنه فهمكء فإنه من الفهم الذي يؤتيه الله 
من يشاء في كتابه وله الحمد)0". 
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-١‏ قال تعالى: + وَنعَلْب أَفتِدَسُم وأتصدرهح كما ل يسوبو وَل مو وَنَدرهُمْ في 
طَعْيِنهم يَعَمَهُونَ (0) )4 (الأنعام). 


6 بدائع الفوائد (؟/ 154). 


قال شيخ الإسلام ة: «العينان هما رَيِيْئَ القلب» وليس من الأعضاء أشد 
ارتباطا بالقلب من العينين؛ وطذا جمع الله يينهما في قوله: + وَثمَبُ أَفِكتَمُم 
َأصَدوَهُمْ )4» + يَومَا تََقَلبُ فيه الْقلُوب وَالْأبْصصسرٌ * (النور: 07)» + وَإِد رَاحَتِ 


مخ م ل و سس مختريو 
١‏ 0 


الأبصطر وبلغتٍ القلوت الحكاجر * (الأحزاب: ال 3( قلوب مذ 1 
((4) أَبْصَوُهَا حَشْعَةٌ ‏ (النازعات)؛ ولأن كليهما له النظر؛ فنظر القلب الظاهر 
بالعينين» والباطن به وحده)"". 

8- قال تعالى: # اَلرَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍِأَسْمَوئ (ره) 4 (طه). 

قال ابن القيم :#8: «يَقْرِنُ اسْتوَاءَهُ على العرش بهذا الاسم كثيرًا؛ كقوله تعالى: 
أليَحَنُ عَلَ امرش أسْنَوَئ 4» + ثم أستوئ عَلَ الْعرّشٍ أَليَحْمَنُ *# (الفرقان: 
9 فاستوى على عرشه باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسِعّهاء 
والرحمة مُحيطة بالخلق واسعة لهم؛ كما قال تعالى: +[ وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كل شَىْء )4 
(الأعراف: 151)» فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات؛ فلذلك وَسِعَتْ 
رحمتة كل شيءع)(". 

- قال تعالى: + يكأيها الريسل طون الطِيبتٍ وَأَعَمَُوا ملكا ِف يمَا تعْمَلُويَ 
عَلِيم (00) )4 (المؤمنون). 

«١تأمل‏ كيف قرن اللّه بين أكل الطيبات وعمل الصالحات: فَأكل الحلال 
الطيب ثما يُحِينَ العبد عل فعل الصالكات» كما أن أكُل ارام أو الوقوع في 
المشتبهات» مما يُثقّل العبد عن فعل الصالحات)!". 


)١‏ مجموع الفتاوى /١5(‏ 20؟). 
؟( مدارح الالكي (رناه) 
©) ليدبروا آياته (؟17). 
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نبب قال قعال: إلَقَدَ أرِسَلنَا رسلا بالبعكت مف الس 
اا ع حت 


الب لعن كاش ستول وَأَْلْمَا لْفَرِيدَ فِِه بس سَدِيدُ وَمنَنَفِعُ لِلِنَّاس وَلِبعَلَم 


وال ع ب كر خا دعر 


أللّه من ينصره: ورسله: يا لَعَيب إن عر قو عد ض. * © (48 (الحديد). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :8 «ولن يقوم الدين إلا بالكتاب واكيدان 
وأشديد» كتاب يُهيدق يه وسديد يتنر كما قال تعال: 9 لل ابن نا 
بأبيَتِ وَأَرَكَا مَحَهُمْ الكتتب وَالْميرات إِيَعُومَ لياس بِالْقِسْط وَأَوَلْنَا َفَرِيد 
فيه بس سَدِيدُ ومَندفِعُ للِنَّاس #6» فالكتاب به يقوم العلم والدين» والميزان به 
تقوم الحقوق في العقود المالكية والقبُوضء والحديد به تقوم الحدود على الكافرين 
والمنافقين؛ ولذا كان في الأزمان المتأخرة: الكتاب للعلماء والعْبّادء والميزان 
للوزراء والككابه وأهل النيران: واللديد (الأمراء والأجداد. 

والكتاب له الصلاة؛ والحديد له الجهاد؛ ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث 
الشبوية في الصلاة والمجهاد» وكان النبي 4# يقول في عيادة المريض: «اللْهُهّ اشف 
عبدك؛ يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوًا)2. 


وقال ملنه: الوألمين الأمر الإسلامء وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد ف 
سبيز النّه)0)؛ وهذا جمع بين افي مواضع من القرآن) اه" 


(١‏ الشرجة بو داود (/١36؟)‏ من حدرة عبد الله بن عمرو #25» وصححه ابن حبان (2914)» وحسنه 
الألياي في صحيح الجامع (35). 
#) الكريية الترمذي (2717)» وابن ماجه (791)؛ من حديث معاذ (:» وصححه الترمذي» والألباني 
في صحيح الجامع (815) وغيره: 


*) الفتاوى الكبرى (117/5). 


-١‏ قال الإسكافي .8ه: «لسائل أن يسأل عن قوله في خلال ذِكْر الطلاق 


تي 
<< سس سس 0 سس بن 


فأوله: + وَمَ يق أله جل د عَْيَا (2) يفف ين حت لا يتيس (5) )4 
(الطلاق). 

والشافي: م# وَمَنَيَكَقٍ أله يجْعل لمن مرو شرا 42 )4 (الطلاق). 

والشالث: مإ وَمَِئقٍ لَه مَكفرْعَنْهُ سكاو وي لجرا (5) “ (الطلاق). 


ع 


والجواب أن يُقَال: إنما اقترن بالطلاق والعِدّة هذا الوعظ؛ لأن الطلاق قَضُ 
حال مُتَمَهُدة» وقّظع آمالٍ مُتأكُدة» والعدة باستيفائها يخلص النسب» ويصح للزوجح 
الغاني الولدء ولولم يكن هذا الحد الذي حَدَّه الله تعالىء لكان الفساد مُتَصِلًا في 
انقضاء الدنيك فهو أحق الأقياء بالمراغاة وتأكيد المقال فيد والوضاة01. 


3 


خْيء مِسَكيِنا وَبتَا ورا (1)4 4 (الإفسان). 


14 ره 


6ت قال تمالى: لخ قوت بالتثر وكاوة وعاكاك عدم مسميلها از يوون الطعاء عل 


١تجَامِع‏ الطاعات محصورة في أمرين: التعظيم لأمر الله تعالى» وإليه الإشارة 
بقوله: ل بُونَاَئَدْرٍ 4» والشفقة على خلق اللّهء وإليه الإشارة بقوله: # وَيطْعمونَ 


ا اين ع + 


ألطْعَامَ 7047)؛ فجاء الاقتران بينهما في هاتين الآيتين. 


)١‏ درة العنزيل -1١528*(‏ 84؟1). 


6 مفاتيح الغبب (12 /45/ا). 


1- قال تعالى: + كَمَامنْ أعطك وان )4 (الليل: 5)» وقال: 8 إِنَ الله مَعَ لذن 
تقو وَألَدنَ هم 1 (النحل: 8؟1). ظ 

قال شيخ الإسلام ضنك: «هذان الاصلان هما جماع الدين العام د كما يقال-: 
التعظيم لأمر اللّهء والرحمة لعباد اللّه؛ فالتعظيم لأمر الله يكون بالخشوع 
والتواضع وذلك أصل التقوى» والرحمة لعباد الله بالإحسان إليهم)". 

-١6‏ قال تعالى: # هَصلٍ لربك وأغحمرٌ (2) 4 (الكوثر). 

قال شيخ الإسلام :يه: «أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين: 
وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسّن الظن» وقوة 
اليقين» وطمأنينة القلب إلى اللّهء وإلى عِدّتِه وأمره» وفضله وخَلَفِهه عكس حال 
أهل الكبر والنفرة» وأهل الغنى عن اللّه الذين لا حاجة في صلاتهم إلى ربهم يسألونه 
إياهاء والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقرء 311 لإعانة الفقراء وإعطائهم» وسوعء 
الظن منهم بربهم؛ ولهذا جمع اللّه بينهما في قوله تعالى:+( كل إِنَّ صَكَاقِ وَمْتَى وَححَيَاىَ 
وَصَمَاق يورت الَْلِنِينَ (15 )4 (الأنعام)؛ والنسك هي الذبيحة ابتغاء وجهه. 

واللقصيذء أن العبللاة والحسك هما أكل حايه بيه إل الثن خائه أل فيهما 
بالفاء الدالة على السبب؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر سبب للقيام بشكر 
ما أعطاه الله إياه من الكوثرء والخير الكثير» فَشُككْر المُنْعِم عليه وعبادته أعظمها 
هاتان العبادتان» بل الصلاة نهاية العبادات» وغاية الغايات)!". 


(١‏ جموع الفعاوض (55/ 914؟). 


؟) السابق /١5(‏ اه-"8ه). 


06- (سورتا: الكافرون والإخلاص): 
كآن الحى م د 


: يَقُرن بين سورقي الإخلاص والكافرون"؛ وذلك أن اسورة.# كَل 
م فيها التوحيد القولى العلمى» الذي قدل عليه الأسياد والصفات؛ 


ولهذا قال تعالى: + مل هْوَأسّهُ كد (2) أمَهُ ألمَكمَدُ (5) 4 (الإخلاص). 


ات 


وس عرار سل 2< برو 


قال تعالى: + فيكم الكييووت () لآ أَعَبُدُ مَاسَبُدُونَ )1 * (الكافرون)» 
وبهذا يتميز من يعبد اللّه من يعبد غيره» وإن كان كل واحد منهما يُقِر بأن الله 
رب كل شيء» ويتميز عِبّاد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه» من عبد غيره 
وأشرك به)0". 


)١‏ كما ثبت في الركعتين قبل الفجرء وبعد المغرب» والوتر. وللوقوف على الأحاديث الواردة في ذلك 
وتخريجهاء انظر: أصل صفة صلاة الحبي 8 للألباني: (2/كهئء 43 89ه). 
؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5/2"). 


الباب الرابع 
ما يَتَوَصّل إليه بالنظر في النواحي اللغوية 
والجوانب البلاغية7" 


)١‏ عامّة ما مُستخرج من هذا الطريق يُعَدٌّ من المُلّح واللّطائف»؛ وليس من صُلْبِ العلم؛ كما أنها أمور 
ممسيلة غالمًا. ْ 


لكل 


-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به)20©. 

قال تعالى: إ( وبَعَة أله ومن آحْسَنُ رح اَلَو صبَعَةٌ َكنم عليدُونَ (5) 4 (البقرة). 

قال القرطبي :#8: اسم الدين صبغة استعارة ومجارًاء من حيث تظهر أعماله 
وسَّمته عل المتدين» كما يظهر أثر الصبغ في الغوب)2». 
؟- ما يتصل بمرجع الضمير: 

قال تعالى: 2 فَقلمَا يَادَم إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرَوْجِك قلا مخريحةم من الْجَنَةٍ 
فتشقّك 190 )“4 (طه). 

«فإن قلت: لِمَ أسيقد الشوداء ل أدم دون حواء؟ 

قلت: فيه وجهان: أحدهما: أن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله» كما أن في 
سعادته سعادتهم؛ لأنه القيم عليهم. 

الغاق: أند أريد بالهقاء الععب في طلب القوكه وذلك عل الرجل دوق المرأة 
لأن الرجل هو الساعي على زوجته)!". 
)١‏ الحقيقة عندهم: هي اللفظ المستعمل فيما وُضع له. والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 


أل على وجه يصح. انظر: إرشاد الفحول /١(‏ 77-55). 
؟) أحكام القرآن (19/2). 


*) تفسير الخازن (2)82/4). وسيأتي نحوه من كلام ابن القيم :ف (ص .)1١6‏ 


*- ما يَؤْخَذ من الإظهار في موضع الإضمار» وعكسه". 


اله 8: 


-١‏ قال تعالى: # وَمآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا لطاع يِإِذْ الله وَلَوْ آمهم 
قلكها تشتف تليق 16ت تتكر الت بنجت تند الركرة اوجرا اذ 


8م ك4 (النساء). 


(ولم يقل: (واستغفرتٌ طهم)ء وعدل عنه ل طريقة يقة الالحفات؛ تفخيمًا لشأن 
رسول اللّه © وتعظيمًا لاستغفاره)2. 


؟- قال تعالى: +[ يِكأَيّهَا أليَّنٌ نآ أَحَلَلمَا لَكَ أَرْوبِجَكَ الى َابَيتَ أجورهرى 
وما ملكت يبتك هنا أفاة أله يسا اعمس وَيَنَاتِ حَالِكَ 
مِنَهَ إن وهبت نَفَسَهَا للبىّ إن أراد 2 
أن حتوكها حالسية القن من ل ضْسًا عَلِيَهمَ ف 
يوم دا متسكذ ته ييا : وُنَ كلك حَرَعٌ وار آله حَهُوما 


ةا 4 (الأحزاب). 


5 


720 ا #0 جب حب عروتي بور رسع حر بوره 
وبنات خدللبيك َل مَاجَرنَ معلك معلك وامزة مد 


)١‏ الأصل أن يُؤْقّ في موضع الضمير بالضمير؛ لأنه أبين للمعفء وأخصر للقفظ. وريما يُوّقَمكان الختمير 
بالاسم الظاهر لفائدة» وهكذا العكس. انظر: أصول في التفسير للعثيمين (ص/0). 

والإظهار المقصود به هنا: التصريح باللفظ وإبرازه في الموضع الذي يغني عنه الضمير. 

والإضمار: إسقاط الشيء لفكلا لا معنى. فهو تَرِْك ذكْره من اللفظء وهو مراد بالنية والتقدير. انظر: 
الكليات (ص ؛84"). 

؟) الكشاف .)068/١(‏ 


قال ابن الجوزي :2:: «أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك» + إِنّ 
أراد لي أن تكسا 1 أي: إن آثر نكاحها: #حَالِصَة لكت 4 أي: خاصة”". 
قال الزجّاج: وإنما قال: # إن وَهَبَتَ تَمَسَبَا لِلبَيَ #» ولم يقل: (لك)؛ لأنه لو قال: 
(لك)» جاز أن يُتوظم أن ذلك يجوز لغير رسول الله طي كما جاز في بنات العم 
وبنات العمّات)0). 

'- قال تعالى: م إِنَآ أعَطَبِئت الْكوْتَرَ (2) مَصَلٍ لرَيِكَ وَأخْحَرَ (50) )4 (الكوثر). 


قال ابن عاشور :8:: «ولم يقل: قَصَلّ لنا؛ لما في لفظ البّب من الإيماء إلى 
استحقاقه العبادة لأجل وموفيقة فضا عن فَرْطٍ إنعامه)7". 


4- الالحفات07) بأنواعه: 


أله ه 


| قال تعالى: ( ومآ أَرَسَلْمَا مِن رَّسُولٍ‎ -١ 
زه نتم القمو عرظ 214 تتقير) اد وز صر تخت ارق اجنرا اد‎ 
وبا يحِيِمًا (50) )4 (النساء).‎ 

)١‏ زاد الملسير (؟419). 

؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (222/5). 

*) السحرير والحنوير (٠إؤلاة).‏ 

؛) وهو: نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب آخرء كالعدول عن العّيبة إلى الخطاب أو التكلم؛ أو على 
العكس. انظر: البرهان للزركشي (004/9)» التعريفات للجرجاني (ص ه*). 


بر 


ج لوم دور خر ع م ا ضيراة 


؟- قال تعالى: 8 وَإِدْ قَلَنَا إأمَلهِكَةَ أَسْجدُوأ ددم فَسَبَدكا إل إبليس قَالَ 


حو سر مجه وتاج حي 


َسَجْدلِمَنَ حَلّتَ طِيمًا (00) فَالَ أَرمينَكَ مدال كَرَّمْتَ عَلَ لَيِنَ أَحَرْيَنِ إل يَوْمٍ 


القيامة اتعتيكل بم إلا قبلا () َالَ ذهب من يَحَكَ متهم كت جَهِتمٌ 
0 (2 )4 (الإسراء). 


قال ابن القيم :©ة: «أعاد الضمير ب جَرَآزَكر# بلفظ الخطاب وإن كان # هَمَن 
يَبَعَكَ مِنْهُم )4 يقتضي العَيْبَّة؛ دق اجتمع غراطب رغامه نكب التشائبي معدل 
الغائب تبعًا له؛ كما كان تبعًا له في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعًا له في 
اللفظء وهذا من حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به)!". 


*- قال تعالى: +( هَمَلَْا ينادم إِنَّ هْذًا عدو لك وَلرَوْجِك فلا محرحتم من الجن 
قال ابن القيم ٠‏ ©: «تأمل قوله تعالى: 0 لا حنم من الْجَنَّةَ ٠‏ 5 فتشتّح #» كيف 
َك 5 | ف الخروج وخص الذّكر بالشقاء؛ لاشتغاله والكايب والمعحاش» وللراة 


في خدره ها)(". 


)١‏ الكشاف (564/1)» وقد سبق قريبًا في أمثلة (الإظهار والإضمار)؛ لكونه يصلح مثالا لكل من هذين 
الموضعين. 

( بدائع الفوائد (187/4). 

*) السابق (229/9)» وفيه التفات من التثنية إلى المفرد. وقد مضى قريبًا نحوه فيما يتصل ب( مرجع 
الضمير) (ضص 5ة). 


كنا 


الست الفروق اللفظية(": 


ال 20054 
. 

© وجو 
| لاا مم 


-١‏ قال تعالى: + مَمَلْهُحْ كَمثَلٍ الَذِى أستوقدَ تارا فَلَمّآ أَضَاءَتٌَ ما حول ذهب الله 
بر وَرَكَهُمْ في ظلْمتٍلَامبَصِرُونَ )1 )* (البقرة). 
قال ابن القيم « 8: «تأمل كيف قال الله تسال: # ذهب لله بنُورِهِم )4. فوَحُدَّه؛ 
ثم قال: # , ورَكهُمٌ في ظلْمَتٍ لا برو رون » فجمعها؛ فإن الحق واحد» وهو صراط الله 
المستقيم؛ الذي لا صراط يُوصِل إليه سواهء وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما 
© لا بالأهواء والبدع؛ وطرق الخارجين عما بعث اللّه به 


شرعه على لسان رسوله م 
رسوله من الهدى ودين الحق» بخلاف طرق الباطل» فإنها متعددة مُتَشَعٌّبة؛ ولهذا 
يفُرِد الله 4 الحق ويجيع الباطل؛ كقوله تعالى: رادي تارجم 
َع للضي جل الثر #الإرشج قتا اإإتتلك اتلدقرث تفروك ب الو إل 


ل ره 


لظُْمتٌ ويلك أَسْكبُ التَارَهُمْ فياكدُورك (3) 4(البقرة)271 


وقال :يه في موضع آخر: «وتأمل قوله تعالى: + دَهَبَ لَه نُورِهم #» ولم يقل: 
(بنارهم) لتطابق أول الآية؛ فإن النار فيها إشراق وإحراق» فذهب يما فيها من 
الإشراق -وهو الدور- وأبقى عليهم ما فيها من الإحراق» وهو التَارِيّة00. 


)١‏ والمقصود به هنا: بيان وجه التعبير بلفظ دون غيره؛ كقوطم: وجه التعبير ب( كذا) دون (كذا). 

وله تَوْحٌ تعلق بالنوع الذي يأتي بعده» وهو: (المُتشابه اللفظي). 

وكذلك ما سيأتي (ص )1١*‏ في بعض أمثلة (دلالات الجملة الاسمية والفعلية)» في وجه التعبير ببعض 
الأفعال بصيغةٍ كالمضارع أو غيره. 

؟) اجتماع الجيوش الإسلامية (؟/ 77-576). 

©) السطايق (127/5 ): 


وقال :2ه في موضع آخر: ١وتأمل‏ كيف قال: # بنُورِهِمَ * ولم يقل: (بضوثهم)» 
مع قوله: +( فَلَمّآ أَضَاءَتٌ مَا حَولَهُء #؛ لأن الضوء هو زيادة في النورء فلو قال: (ذهب 
الله بضوثهم)» لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصل» فلما كان النور أصل 
الضوء كان الذهاب به ذهايًا بالشىء وزيادته)7". 

؟- قال تعالى: م[ فِوِظلمتٌ وَرَعَدٌ وبق (البقرة: 15). 
أن المُقْتَضي للرعد والبرق واحدء وهو: السحابء والمُقْكَضي للظّلْمَة مُتَعَدّد وهو: 
الليل والسحاب والمطر؛ فجمع لذلك»"". 

*- قال تعالى: + مَوَيْلٌ يَلَذنَ يَكَتْبُونَ الكتب يدم ثم يَُوُونَ هنذا مِنَ 


2. 
2 


صد 2 
14 م سر م2 فر 


يبون 109 )4 (البقرة). 

قال الأصفهاني .:#: «إن قيل: لم ذكر الكتابة دون القول؟ قيل: لمّا كانت 
الكتابة مُتَصَمّنة للقول وزائدة عليه؛ إذ هو كذب باللسان واليدء صار أبلغ؛ لأن 
كلام اليد يبقى رسمه» والقول يضمحل أثره)!". 

؛- قال تعالى: + هَدَ رَى تَقَذْت وَنَِهكَ في أَلسَمَِ كنولئَكَ يِه رَصَنْهَاً هو 
كنب لَعَلَمُونَ أنَهُ الْحَقُ مِن رَيَهِم وَمَاآلَهُ عمل حَمَا يَعْمَلُونَ 2 )4 (البقرة). 
١)السايق‏ (1/ 18 ). 
؟) كشف المعاني في المتشابه من المثاني (ص .)5١‏ 
تقسير الر اقب لأرلذة). 


قال أبيق عاشور زلم: «قوله تعالى لنبيه 8 + فَلوَلْسَنكَ قبَله شَلِهَ د يا ضلها 4 دون 
(تحبها) أو (تهواها) أو نحوهما؛ فإن مقام البي © يربوعن أن يتلق مَيْلّه بما 
ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء المصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت 
بام ترى أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن مسحت جاء بقوله: # وَلَينِ 

تَبَعَتَ أهواءهم بَعَدَ الى جَآَكَ مِنَلْعِلَوِ )4 ... (البقرة: ١؟1)»‏ الآية200. 

ه- قال تعالى: + ألَدنَ َاتَتهُمْ الكتب يموي كما يحْرهونٌ دهم ون ه 
مَنْهُمَ لِيكُثُْونَ لحن وَهُم يَعَلمُونَ (5) )4 (البقرة). 

قال الأصفهاني نفك الإنما قال: + كما يعَروِونَ لَسَآءَهُمَ ولم يقل: (أنفسهم)؛ 
لأن الإفسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من دهره» ويعرف ولده من 
حين وجوده؛ ثم في ذكر الابن ما ليس في ذكر النفس؛ فإن الإفسان”» عصارة ذاته 
وفسخة صورته)!". 

"- قال تعالى: +ز وَِكُلِ وِجهَهُ هو مها فَأَسبَبِمُوأ لحت أبن ما كوأ أت يكم 
لَه جَِصَا إن لَه حل كل شَىْء در (0)' ): (البقرة)؛ 

«الأمربالاستباق إلى الخيرات قَدْرٌّ زائد علل الأمربفعل الخيرات؛ فإن الاستباق 
إليها يتضمن فعلهاء وتحكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال» والمبادرة إليهاء ومن 
سبق في الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجنات)2. 
)١‏ التحرير والصشوير (؟/.8؟): 
؟) سكذا في الأصل» ولعل العيارة: قإن الاين غصارة.. أو فاين الإقسان غصارة.. 
#) تقسم الراغب:(50 1 


؛) تفسير السعدي (ص ؟72). 


0 0 ل غير سي رك #أعره مجم 0د 
-١/‏ قال تعالى: + أوْلَيِكَ عَلْهِمْ صَلوتٌ من رَيهِمْ وَيَحْمَةٌ وأ ولتيك هم الْمَهْمَدُونَ 
“# (البقرة). 
قال الأصفهاني 2:: «إنما قال: «(صَكَوَتٌ # على الجمع؛ تنبيهًا على كثرتها منه» 
وأنها حاصلة في الدنيا توفيقًًا وإرشاداء وفي الآخرة ثوابًا ومغفرة)0". 


غ2 قاس اعون 566 ”ا ١‏ اين 


8- قال تعالى: وَإِد مَالَ رهم رَبَ أرن كيف تحي الموقّ َالَ أَولم موصن قَالَ 
بَلَ وَلكن لِيَظمَينَ كَلى قَالَ مَحُذَ أَريعَةٌ من الطَيْرٍ فَصَرَهُنَ إِلَكَ ثُمَ أَجِصَلْ عل كل جَبَلٍ 
قري بأبونك سينا علج أن الله عبر حك 5 “4 (البقرة). 

قال البغوي #: «والحكمة في المثي دون الطيران كونه ل من الشبهة؛ لأنها 
لوطارت لتوهم متوهم أنها غير قللف الظير» واف أرحلها غير سليعة وال أغله)0. 

9- قال تعالى: # لد ينَفِفُونٌ أموالهم في سيل أل ثم لا يتْبِعونَ مآ أَنفَقوأ مَك 
5 أدى هم أَجْرَهُمْ عِندَ رَيْهِمَ وَلاحَوفٌ عَليَهمَ وَلَا هُمْ يَحرفوَْ (53) 4 (البقرة). 
قال ابن القيم .2 ©#: «وتبّه بقوله: ثم لا يمعو ا 1 لد أَدى * عل 
أن المّنّ والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه» صَرَّ بصاحبه ولم يحصل له 
مقصود الإنفاق» ولوأق بالواووقال: (ولا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى)؛ لأوهمت 
تقييد ذلك بالحال؛ وإذا كان المَنٌ والأذى المُترا مُبْطِلُا لأثر الإنفاق مانعًا من 
الغواب» فالمُقَارِنَ أولى وأحرى)””. 


هن كم 


.)*04/1( تفسير الراغب‎ )١ 
.)١554 /١( ؟) تفسير البغوي‎ 
.)257/١( ؟) طريق الهجرتين‎ 


نا 


-٠‏ قال تعالى: ( مَن ليقع مقلم تكمةٌ سي أ قيب بواجت يق قدا 
يدن يكن كفل 2 معلل شَىْءِ مُقِيئًا (49)' )4 (النساء). 


قال ابن القيم ©:: «تأمل قوله تعالى في الغفاعة اللسدد لايك أ تبي 
ْنَا 4» وفي السيئة: # يكن لَدكِمَلٌ مَنَهَا /#؛ فإن لفظ (الكفل) بُمْعِر بالجئل 
والعقل: ولفظ (النصيب) يُشعر بالحظ الذي ينصّب طالبّه في تحصيله» وإن كان كل 
عنهيا يُستعمل فى الأمرين عند الاتقرادم وليك لحاقرق وديم حسن لعتضصاصض 
حظ الخير بالنصيب وحظ الشر بالكفل)7". 

| قال تعالى: +[ ليتوا ف الْارْضٍ يَعَدَإِضْلِهًا ا يما‎ -١ 
يمت اللو كرية عر اللشريية لمُحَسِنِيتَ م )4 (الأعراف).‎ 

قال ابن القيم ذه 01111آظ 4 
وطو مك كن قفيد اكنا صفر شلك التشاك الساس ع أن الرسة مقااه صفات 
الرب قله والصفة قائمة بالموصوف لا تُفارقه؛ لأن الصفة لا تُفارق موصوفهاء فإذا 
كانت قريبة من المحسنين فالموصوف 4 أولى بالقُرب منه» بل قرب رحمته تبع لقُربه 
هو 8 من المحسنين... فالرب 8 قريب من المحسنين» ورحمته قريبة منهم؛ وقربه 
يستلزم قرب رحمته» فففي حذف التاء هاهنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة: 
وأن اللّه تعالى قريب من المحسنين؛ وذلك يستلزم القُربين: قُربه وقُرب رحمته. ولو 
قال: (إن رحمة الله قريبة من المحسنين) لم يدل على قُربه تعالى منهم؛ لأن قُربه تعالى 


ا ا 


أخص من قُرب رحمته.. . فلا تَّمْتَهن بهذا المسلك فإن له شأناء وهو مُتَضَمّن ليرا 
بديم من أسرار الكتاب...604. 

.)2078 روضة المحبين (ص‎ )١ 

( بدائع الفوائد (9/ 38 .)81-7:٠‏ 


<< مر 


5 2 اي خا عن لم 1 عن .قفي اندر ننه 
؟- قال تعالى: # وَلَمًا سَكتَ عن مُومى الْحَضَبٌ أحَدَ الالواح وف نسّحَتها 


صر 


5 
ل سس بوؤد 586 صب 
9 


هدى وَبَحَةٌ لْلَذِينَ هم لِرَيمُ يَرَهَبُونَ نما )4 (الأعراف). 

قال ابن القيم 8: (فَعَدَل سبّحانه عن قوله (سَكَّن) إلى قوله # سكت 44 
تنزيلا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي» الذي يقول لصاحبه: افعل» لا تفعل. 
فهو مُسُتَجِيب لداعي الغضب الناطق فيه المُتكلم على لسانه)'". 


5-414 


٠‏ قال تعالى: # فل أن يبنج ] إل ما حشحب الله أن هرمولنا 


لْبَتََكَلٍ الْمُؤْمِبُوت 20 4 (العوبة). 


قال ابن هبيرة 8: «إنما لم يقل: (ما كُتِب علينا)؛ لأنه أمر يتعلق بالمؤمن» 
ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو له؛ إن كان خيرًا فهو له في العاجل؛ وإن كان شرا 
فهو ثواب له في الأجل»)”. 

١4‏ قال تعالى: +( هُوَ الى جَعَلَ ألسَّمْسَ ضيكة وَالَْمرَ نورا وقد 
يَعَلَمُونَ ((0) # (يوفس). 

قال ابن رجب #ه: «وأما الصبر فإنه ضياءء والضَّياء: هو النور الذي يحصّل 
فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس» يخلاف القمرء فإنه نورٌ تحضٌء فيه إشراقٌ 
بغير إحراق؛ قال اللَهُ عرَّ وجلّ: + هْوَالَِى جَعَلَألنّمْس ضيه وَالْصَمَرَ ورا )4» ومن 
هُنا وَصفٌ اللَّهُ شريعةً مُوسَى بأنها ضياء؛ كما قال: + وَلِقَدَ اتنا موسئ وَهَدرونَ 
الْفركانَ وَضياء وو للمئّقِيت ((2) * (الأنبياء). 


)١‏ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص ؛”). 
؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/2؟1١).‏ 


سم 2 سج له 


وإن كأن قد ذكر أنَّ ف الخّوراة تُورًا؛ كما قال: 0 إن أتزْلنا التورنة فماهشدف 
دي “# (المائدة: 4؛)» ولكنّ العَالب على شر يعتهم الضياءة 11 فيها 9 يه 
والأغلال والأثقال. وَوضَل شريعة عسو له بأنيا نوق لخاءفيها عد الضف 
الّمحة؛ قال اللَّهُ تعالى: # قد جاة كم يرت الله أجتريه ورم 
» (المائدة)؛ وقال: +( اس لوفية ول زكر الْذْئَ> الى وةئ 
عِندَهُمٌ في لمَوَرَيلةٍ وَاَلِإِجِلٍ رك بالحدوفق يتجهم عن لكر وَجخِلٌ 
لهم الطيبتتِ وَحَرِمْ عَلِيهمْ الْحَبْيتَ وَيِضَعٌ عَنْهْ عَنْهُمَ إِصَرَهُم وَالاعكَلَ لكات 
لهم درت انوأ بو وَعَرَّرَوه ونصروه وَأتبعوأ لور لرِىَ م معهر ولك 


هم الْمُيْمَ 8 )4 (الأعراف))؛ ولما كان الصبر شاقًا على النفوس» يحتاج إلى 
جاهدة العفس وشبمها وكقها عماقيوات كن ضياة 0 

- قال تعالى: # وَمَاكات رَبك هيك الْشُرَئ بظل وَأَمْلْها مُضَلِحُوت 
57 © (هود). 

تأمل ف الحملة الالخيرة # وَأَمْلْهَا عب او ء ولم يقل: (صالحون)؛ لأن 
الصلاح الشخصى المُنْوّوِي بعيدًا لا يَأمَى لضعف الإيمانء ولا يُباللي بهزيمة الخير 
بع سكا نتيقةه رواسا ةقر 


22 الام ف 1 ا سي د سس ل لس و 


5إات قال تعالى: ع خَفَمِنْبَعَمْخَلَفُ أضاعوأ الصلوة واتبعوأ الشيوات فسوف يلمّون 
سا 4 (مريم: 68). 

فقوله: وأتبعوأ بوت “4 قال السعدي لايم : اابمعف أرادوها وصارت 
مض همهم)» وانقادوا ا وصاروا مطيعين للما؛ فلذلك قال: # واتبعوأ 4 ولم يقل: 
(١‏ جامع العلوم والمحكم (6و؟سة؟). 
؟) ليدبروا آياته .)6١5/١(‏ 


(تناولوا وأكلوا) ونحو ذلك لهذا المعنى؛ لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات» 
فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع70". 

-١‏ قال تعالى: +( م تهنا لكل حظل تتريسيز هقا التت رجه 
مكل ذاتِ حمل حمْلَهَا وير النّاس سكثرئ وما هم كم يسكارين وَلدْكنَّ عاب لله 
شَدِيدٌ 19 “ (الحج). 

قال ابن القيم 2ه: المرْضع مَن ما ولد ترضعه. والمرضعة فق الثيت 
0 للرضيع؛ وعلى هذا فقوله تعالى: / 0 6 )لبه ' | 

ضع صبَعَتَ * أبلغ من (مُرضِع) في هذا المقام؛ فإن المرأة قد تَذمّل عن الرضيع إذا كان 
متا فإذا التقم الكدي واشتغلت برضاعه لم تَذْهَل عنه إلا لأمر 
أعظم عندها من اشتغالها بالرضاع. 

وتأمل رمك اللّه تعالى السر البديع في عدوله سبحانه عن (كل حامل) إلى 
قوله: ملإدَاتٍ حمل 4» فإن الحامل قد ملق على امهيأ لحمل وعلى من هي في 
أول ححملها ومبادئه» فإذا قيل: مإدَاتٍ َمل لم يحكن إلا لمن ظهر حملها وصلح 
للوضع كاملا أو سِفْطَاء كما يقال: (ذات ولد)00©. 

- قال تعالى: +( َمَاككَا من سفن ()كلا صَدقجم (10) 4 (الشعراء). 

«فإن قلت: لم جمَع الشافع ووحّد الصديق؟ قليث: لكثرة الشفعاء في العادة 
وقلة الصديق)"7". 

.)55 المواهب الربانية (ص‎ )١ 
.)868١ص( بدائع الفوائد (4/ ١2-6؟). وقد مضى ذلك‎ 6 
؟) الكشاف (5/ ؟0).‎ 


دنا 


3 صن براض بن غير - قر غير اي 0 يي ايلا 
18-- قال تعالى: # بلنساء ب من يِأتِ م : اليس مبييلنة ةَ يضلعف لها 
مد م م و ء باه خ ع مجن بح برض اضإه يو رس م<ترء 2 سس لور 
العذاب صعفين ضعفين وكارت ذالك لِك عل الله دسيرا را( ف ومن يقلت مك<. ِلْهِ ورسوله- 
ع سل جد سر 23 | هر 5 2 عر عيم ا#باجواي ح ع كت ريااع 


ل مسا اودكا سكريما (3) 4 (الأحزاب) 

قال صاحب التفسير الكبير يقِ: ابيانًا لزيادة ثوابهن» كما بين زيادة عقابهن 
+ نوها أجِرها مربي 4 في مُقابلة قوله تعالى: # يِصَْعَفٌ لَه اَلْعَدَابُ صَعَمَينِ 4» 
مع لطيفة وهي أن عند إيتاء الأجر ذكر المّؤْقٍ وهو اللّه» وعندٌ العذاب لَم يُصرَّح 
بِالمُعذّبٍ فقال: # يصَْعَفَ * إشارة إلى كمال الرحمة والكرمء كما أن الكريم 
الجي" عند النفع يظهر نفسه وفعله» وعند الضّر لا يذكر نفسه)(". 

١؟-‏ قال تعالى: #[ مَاصَلَّ صَابكدوَمَاعَونِ (2) )4 (العجم). . 

قال ابن عطية #ك: «والضلال أبدًا يكون من غير قصد من الإنسان إليهء 
والغي كأنه شيء يكتسبه الإنسان ويريده نفى اللّه تعالى عن نبيه هذين الحالين» 
وغوى الرجل يغوي: إذا سلك سبيل الفساد والعوج» ونفى الله تعالى عن نبيه أن 
يكون ضل في هذه السبيل التى أَسُلَكه الله إياهاء وأثبت له تعالى في (الضج) أنه 
قد كان قبل النبوءة ضالًا بالإضافة إلى حاله من الرشد بعدها)!". 

-١‏ قال تعالى: +( وَفَكهَةَ مِمَا تروت )وَل طب رٍقِكَا يَمْهُونَ (50) )4 (الواقعة 

قال ابن عاشور :8: «وتقديم ذكر الفاكهة على ذكر اللحم قد يكون لأن 
الفواكه أعزء وبهذا يظهر وجه المخالفة بين الفاكهة ولحم طير فجعل الكَّخَير 


)١‏ هكذا في النسخة المطبوعة. ولعلها: (الحَيَ). 
6 مفاتيح الغيب:(8؟/157), 


*) المحرر الوجيز (1957/5). 


للأول؛ والاشتهاء للثاني؛ ولأن الاشتهاء أعلق بالطعام منه بالفواكه» فلذة كسر 
الشاهية بالطعام لذة زائدة على لذة حُسّن طعمه؛ وكثرة الكَخَيّر للفاكهة هي لذة . 
تلوين الأصناف»)2. 


١ 0‏ كبو ف عد سر مرخ 8 ص م ع ا > 2 4 ها عن 
؟- قال تعالى: +( يَكأيها لذِينَ امنوأ لا لهك أمولكم ولا أَوْلَدكُم عن 
اتيك مر روا 2 اعذ عن ضام سد 2 
ؤكر أله ومن يَفَصَلَ ذَلِكَ فََوْلِكَ هُمْ الْكَدِرُونَ (ز8) * (المنافقون). 
م فره 


وقد تقول: لماذا لم يقل: (لا تشغلكم)؟ والجواب: أنَّ من الشَّغْل ما هو محمودٌ 
فقه يحخرق ققله في حق» كما جاء في الحديث: (إن في الصلاة لشُغلًا2"0» وكما قال 
تعا لى: #إنَّ أضحاب الجن ايوم في سُعْل فهو 4 (يس: هه)» أما الإلحاء فمما لا خيرّ 
فيه» وهو مذموم عل وجه العموم؛ فاختار ما جو اطق بالنهي)!". 

؟2- قال تعالى: م إِنَاهدَيْنَهُ آَليِلَ إِمّا سَاكرًا وَإِمّا كَعُورًا (52) )4 (الإفسان). 

قال الماوردي :2:: (وجمع بين الشاكر والكفوره ولم يجمع بين الشكور والكفور 
-مع اجتماعهما في معنى المبالغة- نَفَيّا للمبالغة في الشكر وإثباتا لها في الكفر؛ 
لأن شكر الله تعالى لا يُوَدّىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تَدْكّف عن الكفر المبالغة» 
َقَلَّ شُكره؛ لكثرة النعم عليه وكَثُر كفره - وإن قل - مع الإحسان إليه0”". 


.)296 العحرير والحنوير (/ا؟/‎ )١ 

؟) الفرجة البشارق (3؟؟١):‏ 

*) لمسات بيانية (4/ا١- .)١79/84‏ 

؟) الكت والعيون للماوردق (4/5١؟).‏ 


نكل 


-١‏ قال تعالى: +( وَإدَ قَالَ برهم رَبّ أَجَعَلٌ هنذا بدا ءَايَا 05 (البقرة)» وقال: 


+ وَإِدَالَِنَهِيمُ رََ لَجَمَلْ هذا الْبَلَدَ اما( )4 (إبراهيم). 


قال ابن كثير :8ته: «قوله تعالى: + وَإِدَ فَالَ برسم ري أجَعَلٌ هذا بلدا ءَاِمًا (15 )4 
(البقرة)؛ أي: اجعل هذه اليُفْعَة بلدا أمنًا ونّاسّب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة: 
وقال تعالى في سورة إبراهيم: +( وَإِذ َال إِبَرَهِيمْ رَتَ لَجْعَل هنذا الْبَلَدَ ايا ((90) )4 
(إبراهيم)؛ وتَاسّب هذا هناك؛ لأَنّه -والله أعلّم- كأنّه وقع دعاء مَرّة ثانية بَعد 
بناء البيت واستقرار أهله به؛ وبعد مَوْلِدِ إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 
بغلاث عشرةً سنة؛ وههذا قال في آخر الدّعاء: +( لْحَمَدُ َه الى وَحَبَ لي عَلَ لكر 


رانين ين ىاه قرميمة 


إِسَمَْعِيلٌ وَإِسَحق إن رلى لسيميع الذعاء 4 (إبراهيم: 200 


؟- قال تعالى في سورة البقرة: + أَحِلّ آ كم لبَلَدَ ألصَسمَام أَلرَفْتْ إلا يسَاآبِكم ( 
لك وم باك لبن عنَ ان نس كز تَنتَاوْتَ السك قَتَابَ عَلِفَي وَعمَاعدم 
أن يْرُوهُوأبسَعوأْ ما كم أله كم ووأ وروأ حق يبن كك لبط اليس 
0 , 


54 
ضضي باخ سو 


ص م فاع ب جد رصب سر 1-1 حاار .ى. مره 
حَدُودُ أله فلا تَعَربوَها كَدَِكَ يبت أله اي لاس لَعَلّهُمْ يَتّفُوت 0 4 (البقرة)» 


.) 890 /9( انظر الإتقان في علوم القرآن‎ )١ 
وانظر: الإتقان في علوم القرآن (؟/ 56؟).‎ ))520/١( ؟) تفسير ابن كثير‎ 


وقال بعد ذلك: ا الطَلَقُ مرّنَانَ فَإِمْسَاكْمَعْرُوفٍ أوْ ريم يإحسن 5 خسن لايل ذلك أن َأَحْدُوأ 
سم 24 مر 

حدود ا 

بس قر 2 قد م ذه سل ص سح سر 57 عزني 2 و 

هما ا : تَ يدء بك حدودٌ لله قلا تعتدوها ومن ينعد حدُ 0 ود ألله َه َأَوْلِكَ هُمْ الاوك () 4 (البقرة). 


ففي الآية الأولى قال: # ملا تَعَرَوَهَا )4» وفي الخانية قال: +[ فَلاتََدُوهَا )4» فما 
وجه ذلك؟ 

قال السيوطي :ه: «لأنّ الأولى وردت بعد نَوَاءٍ فناسب النهي عن قُربانِها؛ 
والخانية بعد أوامر فناسب النهي عن تعدّيها وتجاوزها بأن يُوقّف عندهاا". 

قال ابن عثيمين :8: «قوله تعالى: # قلا تعسَدُوهًا )4؛ أئ: لا تتجاوزوهاء وقال 
العلماء: إذا كانت الحدود نما يجب فعله قال تعالى: # فلا تحَسَدُوهَا )4؛ وأما إذا كانت 
الحدود من المحرمات فإنه تعالى يقول: +! فلا تَمَرَوْهسَا )704 


*- قال تعالى: 8 ادن 211110 
العا 01-6 


ول أذى لهم أل جَرَهُمٌ عِندَ رَيّهُمٌ اتاب ا ا 
وقوله تعالى: ٍُ لذت قورت أنواله لهم بِأَبَعَلٍ وَالتَّهَارٍ سِرًا وعلانية 
لهم أَجَرَهُمٌ عند رَيَهُِمْ ولا حو عَلْبْهِمَ ولا هُمْ يحورت 1509 )4 (البقرة). 

قال ابن القيم 8: ١تأمل‏ كيف جَرّد الخبر هنا عن الفاءٍ فقال: # لهم أَجَرهَمٌ 
عند رهم 4 (البقرة: 575)» وقرّنه بالفاءٍ في قوله تعالى: ع يت 


م مور > 


أمولَهم بِائْكَلٍ وَآَلتَّهَارٍ سِرًا وَعَلَانيَة َلَهُمٌ أَجَرَهُمٌ عِنَدَرَتهِمَ * (البقرة: 04؟)) 


00 
8 
ب 
لاكسب 
6١‏ 
0 
؛ 
اي 
: 
- 
ها 
يد 
ا 
5 
- 
1 
1١‏ 
5 


)١‏ الإتقان في علوم القرآن (5/9؟"). 
؟) تفسير القرآن الكريم (البقرة) للعثيمين (9/ .)6٠:5‏ 


لكل 


فإن الفاءً الداخلة على خبر المبتداً الموصوا ل أوالموصوف ثُفْهِم معنى الشرط والجزاءء 
وأن الثم شتعكة برا سمنه البعرامع القله أر المنة ٠‏ فلما كان هنا يقتضي 
بيان حَضْر المُسَتَحِق للجزاءٍ دون غيره» جرد الخبر عن الفاءء فإن المعنى: أن الذي 
يق عاله فل بولا يق ولا قتع سر الذى ممفحق الاجر الذكر لة.الدى فق 
لغير الله... ويّمُن ويُّؤذي بنفقته» فليس المقام مقام شرط وجزاءٍ بل مقام بيان 
للمُسْتَحِق من غيره؛ وفي الآية الأخرى للمستحق دون غيره. 

وفى الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرًّا وعلانية» فذّكر عموم 
الأوقات وعموم الأحوالء فأق بالفاء في الخبر؛ ليدل على أن الإنفاق في أي وقت 
وُجد من ليل أو نهار وعلى أية حالة وُجد من سر وعلانية» فإنه سبب للجزاء على 
كل حال» فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله؛ ولا يُوْخّر نفقة الليل 
إذا حضر إلى النهار» ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت 
السرء ولا بنفقة السروقت العلانية» فإن نفقته فى أي وقت وعل أي حال مُحِدَت 
سبب لأجره وثوابه» فتدبر هذه الأسرار في القرآن؛ فلعلك لا تظفر بها تمر بك في 
التفاسير» والمنة والفضل للّهِ وحده لا شريك [00". 


© - قال معال فى سورة البقر:ه ٠<‏ باينا انوع عامثوا لا بللا متكي لمن 
وَالُذدى كَالَدِى ينطق مالندرق2 لايس ولا يون 1" البو 5/1 لخر حر فَمَتَلةكَمَتَلٍ 


وه و ل سس اسل سس سيا ا 2 


عَلِيّهِ رَابُ قأصابَه وايل 5 د 3 عن كا سكس وا وأ 
يهُدى الْقوم )أ 5 فران نَ () 4 (البقرة)» وفي سورة إبراهيم: # مثل م تَكَلُ أل م 


ب م لع ا أَمْتَدَّتٌ به أل في يَوْرِ عَاصفَ لا يدرو ممااحكسبواأ عن 
تَىْء للك هْوألصَّكَلُ البعِيدٌ (0) * (إبراهيم). 


.)"57 طريق الهجرتين (ص‎ )١ 


قال ابن جماعة ©: «إن المَكَل هنا للعامل» فكان تقديم نعي قدرته وصلتها 
أنسب؟ لأن + عَلَ * من صِلّة القُدرة» وآية (إبراهيم)؛ المثل للعمل؛ لقوله تعالى: 
+ مَكَلْ أل كُمَرْوايرَيَهِرٌ أَعَمَذْهُرَ 4 (إبراهيم: 08 تقديره: مكل أعمال 
الذين حفروا)!". 

- قال تعالى: #وَأَسْعَْوِدُوأ ميدن من رَجَاِكُم هن لَمْ يَكونا مجن وجل 
وتان من يَصَوَ من شهدا # (البقرة: 286). 

وقال تعالى: + فَإِذا بلع لَجلهنَ فَأمَسِكُوهن بمعروفي أو فارِفُوَهُنَ بمعْروفٍ وَأَشَهِدُوأ 
دَوَقَ عَدَلٍ يك وَقِمُواآلشَهَدَةَ يل # (الطلاق: ؟). 

قال ابن القيم :#8: «قال تعالى في شهادة المال: +[ مِمّن رَصَوْنَ مِنَ لبد )* 
(البقرة:286)؛ وقال في الوصية والرجعة: + دَوَىٌ عَدَلٍِ يَكْهِ )4 (الطلاق: ؟)؛ لأن 
المُسْتَشْهد هناك صاحب الحق؛ فهو يأتي بمن يرضاه لحفظ حَقَهه فإن لم يكن 
عدلًا كان هو المُضَيّع لحقه» وهذا المُمْتَْهِد يَْتَمْهِد بحق ثابت عنده» فلا يكني 
رضاه به» بل لا بد أن يكون عدلًا في نفسه؛ وأيضا فإن الله ©؛ قال هناك: © ومن 
تَصَوْنَ من ألشُبَدَآءِ )“4؛ لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ ماله بمن يرضاه وإذا قال 
من عليه الحق: أنا راض بشهادة هذا علي؛ ففي قبوله نزاع؛ والآية تدل على أنه يُقْبّل 
بخلاف الرجعة والطلاق؛ فإن فيهما حمًا للّهء وكذلك الوصية فيها حق لغائب» اه("». 

- قال تعالى: +إكَلت رب أَنَ يون ل وَدوَل تسن بذ َل كدق اميق ميك 
د ته درا مول هك مِبَكْوْنُ (5) ) (آل عمران»» وقال تعالى: +( فَالَوَتِ أن يوه 


وس وو ا 0 
4ر3 


لي عَم وقد بَْمَىَ اْحكبر وَأَمرَاقٍ عَاقِرٌ فَالَ كَدَكَ أَلَهيَقَصَلُ مَايَآهُ :8 )4 (آل عمران). 
)١‏ كشف المعاني في المتشابه من المثافي (١/١؟1).‏ 


6 إعلام الموقعين .)764/١(‏ 


قال ابن كثير يته: «قالت في مَُاجّاتها: # رَبّ أَنَّ يَكونُ لى ولد ولْميَمَسَسْن يش )4 
تقول: كيف يُوجّد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عَرْي أن أتزوج» 
ولست بغيًّا؟ حاشا للّه. فقال لما الملّكُ -عن اللّه و- في جواب هذا السؤال: # حَدَلِكٍ 
ديق مَايَكَةِ ؛ أي: هكذا أَمْر الله عظيم لا يُعجِرُه شيء. وصَرّح ها هنا بقوله: 
يق 4 ولم يقل: (يَفَْلُ) كما في قصة زكرياء بل نَصّ ها هنا على أنه يِخلُقُ؛ لعلا 
يُبقي شبهة» وأكّد ذلك بقوله: +( دا ص أئرا اوُلُك مون /114. 

-١‏ قال تعالى: +إهُنَ تالا تل مَاحَوَم رَبْحك عَلعَصكُمْ ألا ردبو سينا 


ل ا وَل تَعَمْلُوَا أَوَلنَدَكُم بن إنلق خحنُ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمٌ وَل 

2 ا 2 ينك ومني اراب 41 هم 
ل 0ل كه فلن 9 ا س بن عد يم ٠‏ مإ س» ممم 7ب 20 سس صمح سارلا 
عفريو أْمَوتحسسَ مَا طهر مِنْهسَا وما بَطرى ولا تَمَدْلُوا التَفس الت حرم الله لا يلحي 


ساد اس يس سر جز ايراد بع قر عن ,ين 6 06060 و ع شب ررب ا عش مبسوداة 
ذلك وص بد لعلّك تعََلُونَ (1)0 4 (الأنعام)» وقال تعالى: # ولا تعئلوا أولدَم حَشيَة 
2 سو قو ظروى ابر متيف اب ساس هرم عن دده قر 
ملق َن تردفهم وَإِيَاك إِنَّ قَلَهُمٌ كان خِظعًا كيرا 5 #4 (الإسراء). 

قال ابن كثير 22: «أي: ولا تقتلوهم من فَفَرِكُمُ الحاصل. وقال في سورة 
سبحان): <( لَاْقَوَنَدََية ني )4؛ أي: خهية حصول قَفْرٍ في الكجل؛ 

1 و 5 يا لا مر عت ع الج 5 5 0 
وطهذا قال هناك: # عن تَرَرْفَكُمَ وَإِيَاهُمٌ ده فيذأ برزقهم؛ للاهتمام بهم؟ ا 
تخافوا من فقركم بسببهم؛ فرزقهم على اللّه)(". 
0 تا ١‏ 8 ع لمن سك عو ص ا صل سس و 
/- ل : # و 0 غنلك من ليطن نرع سمهد د ف إنه سميم 


بخ ات حت ولي رن ل ند _ 


عَلِيِةٌ 7 * (الأعراف)» وقال: + وَإِمَارعَنَكَ مِنَ لطن كرْمٌ فَأسْتَعِذ أله نه 


هُوَألسَمِيعٌ ألعليِمٌ (5) # (فصلت)» وقال: + إِنَألر جد لوت ف اين تٍ الله 
١‏ ج رم صد 


ا نا 07ت ا خو 56 ٠.‏ 2 34 ا ير و 2 
بِسَيْرٍ لطن أَكَْهُمٌ إن في صُدُورِهِمٌ إلا كابر مَاهُم سَلِغِيِهِ فَأسَسَعِدٌ يأللَه إضَه 
هو ليغ البيير 4 لإخافر: 55). 


:)94/)( تفسير ابن كثير‎ )١ 
.)56/( 5)السابق‎ 


قال ابن القيم :#: «وتَأمّل حِكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة 
من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بلفظ السميع العليم في الأعراف 
علد () 4 (الأعراف)» + وَإِمَارَعَئَكَ ِنَ ليطن كزع اسهد لَه نه هْوَ 
لسَّمِيع الْعَليمَ (25 “4 (فصلت)» وجاءت الاستعاذة من شر الإذس الذين يُودَسُون 
ويّرون بالأبصار بلفظ: # ألسَسمِيمٌ لصي 4 في سورة حم المؤمن» فقال: # إِنَّ 
لجنو لوت ف ءاي تأنه سير سْلَطننٍ هُم إن صُدُورِهِمٌ إلا مادعا 
هم يكحو َأسْتَِذ يأل إكة. مو آلتسوي ع البإ (2) 4 (غافر)؛ لأن أفعال 
هؤلاء أفعال مُعَايّنة ثُرى بالبصرء وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في 
القلب يتعلق بها العلم؛ فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيهاء وأمر بالاستعاذة 
بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويّدرك بالرؤية واللّه أعله)". 

وقال : «وتأمل ير القرآن الكريم قيقب كد الوصف بالسميع العليم 
بذك صيغة + هر 4 الدال على تأكيد التّسْبة واختصاصهاء وعَرّف الوصف بالأألف 
واللام في سورة # حر *# (فصلت)؛ لاقتضاء المقام لهذا التأكيد» وتركه في سورة 
الأعراف لاستغناء المقام عنه؛ فإن الأمر بالاستعاذة في سورة # حر * وقع بعد 
الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مُقَابَلة إساءة المُسِيء بالإحسان إليه» وهذا 
أمرلا يقدر عليه إلا الصابرون» ولا يُلَقّاه إلا ذو حظ عظيم كما قال اللّه تعالى. 

والشيطان لا يدع العبد يفعل هذاء بل يُرِيه أن هذا دل وعجزء ويُْسَلّط عليه 
عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له» فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه؛ وألا 


(١‏ بدائع الفوائد (62/ 5-78" ؟). 


سيء إليه ولا يُحْسِنء فلا يُؤئْر الإحسانّ إلى المسيء إلا من خالفه وآثر اللّه تعالى 
وما عنده عل حَظْه العاجل. 


و د مو قر 


فكان العام مقام تأكيد وتحريضء فقال فيه: +( وَإِمَارَعََكَ من السَيِطلن رع 
يم لسَمِيعٌ لْعَلِيمَ (25 * (فصلت»» وأما في سورة الأعراف فإنه 
أهرة لع يعرض عن الجاهلين» وليس فيها الأمر بمَقَابَلة إساءتهم بالإحسانء بل 
بالإعراض» وهذا سَهُل على النفوس غير مُسْتَعص عليهاء فليس حِرّص الشيطان 
وسّعيه في دَفْع هذا كجرْصه على دَفْع المُقابّلة بالإحسان» فقال: 7 ا 
من آلشتِطان مَرْع اسهد لَه إن سَعِيع عَم (580) )4 (الأعراف)00". 

وقال في موضع آخر: «وقال هاهنا: : # إِنَهمهُوَ لسَّمِيع الْعَلِيم (فصلت:7*)» 
فأكد ب(إن)» وبضمير الفصلء» وأق باللام في: #السَّمِيع الْعَليمّ *. وقال في 
الأعراف: إِنَّه. : سَحِيعٌ عَلِيم )* (الأعراف: 0١‏ ). 


وس راخلك حوالله أعك- أنه حبيك القفضر حل برد الاسم ولم وكذة أريد 
إثبات جرد الوصف الكافي في الاستعاذة والإخبار بأنه سبحانه يسمع ويعلم؛ فيسمع 
استعاذتك فيجيبك» ويعلم ما قستعيذ منه فيدفعه عنك؛ فالسمع لكلام المستعيذء 
والعلم بالفعل المُستعاذ منه» وبذلك يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل 
للموضعين» وامتاز المذكور في سورة فصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص؛ 
لأن سياق ذلك بعد إنكاره سبحانه على الذين شكوا في سمعه لقوطهم وعلمهم به 
كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: ١اجتمع‏ عند البيت ثلاثة نفر: 
قرشيان وثقفيء أو ثقفيان وقرشيء كثيرٌ شَّحُم بطونهم؛ قليلٌ فِقّه قلوبهم؛ فقالوا: 


65 


أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء فقال 
اباد لاوا وو 0 | كمسر فتتروف أن سك ايخ 
معط ولا صر ولا لود وَلكن طَنَنشَ أن أله كيرا اممف (2) 7 
كيد الى طتنش ريك أردككر ابت سوم 9 4 (فصلت)""؛ فجاء 
التوكيد في قوله: + إِنَّهُم هوَالسَّمِيع لْعَليمٌ *#. في سياق هذا الإنكار؛ أي: هو وحده 
الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم» لا كما يظن به أعداؤه الجاهلون: أنه لا 
يسمع إن أخفواء وأنه لا يعلم كثيرًا ما يعملون. وحَسّن ذلك أيضًا: أن المأمور به في 
سورة فصلت دقع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم» وذلك أشق على النفوس من مُجرد 
الإعراض عنهه؛ ولهذا عَقَْبهِ يقوله: « وَمَايكقَ هآ إل لنت صَبروأ ومَا يُلكّه] إلا دو 
حَظٍ عَظِيمٍ 0 *# (فصلت)» فحَسّن التأكيد لحاجة المُستعيذ. 
وأيضّاء فإن السياق هاهنا لإثباث. ضصفات كمالهه وأدلة كبوتهاء وآياث 
ربوبيته» وشواهد توحيده؛ وطهذا عَقَّبِ ذلك بقوله: © وَمِنَحَايَنيَهِ آَل وَاَلتَهَادُ ؛ 


(فصلت ا ويقوله: # وَمِنٌ اينيد أنك كَ ترَى الْأرْضَ خَسْعَةٌ 4 (فصلت: 200 


9- قال تعالى عن إبراهيم 32: م يكم اي د 4 (النحل:١؟1)»‏ وقال: 
#وَأَسْبَعَ لك نصمَهُء ظهرَة وَبَاِنَةٌ #4 (لقمان: ١؟)»‏ افجَمّع النعمة في آية النحل جَمْع 
اراسي لأ سر فل ل مسد راندا سي تلان سمرقة وها تك 


.)5770( ومسلم‎ 0755١ 4410( أخرجه البخاري‎ )١ 
.)9!/ -95/١( ؟) إغاثة اللهفان‎ 


الكل 


وهو ما كان من إبراهيم :022 فَدّكر جَنْع القِلّة في هذا المقام» أما آية لقمان فجمعها 
جمع كثرة (نعمّه)4 لأنها في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس جميعًا)!". 

#4) في سورة الكهف قال الخضر «هه: «في الأولى: + كَأَرَدتٌ أَن ًا‎ -٠ 
(الكهف:75)» وفي العانية: + فَأرَدِنا أن يَدِلْهُمَا ريما حَزرا مَنْهُ مَكْْه ورب مما‎ 


0/4 


() 4 (الكهف)»» وفي الحالعة: + وَأراد رَيْكَ أن َلآ أَشْدَّهُمَا وَيسْسَخْجَاكَذرَهْمَا 


4 
و5 


يَحْمَةٌ ين ريك )4 (الكهف: ؟659) فما وجه كل واحدة من هذه الألفاظ؟ 

قلت: إنه لما ذكر العيب أضافه إلى نفسه عبلى سبيل الأدب مع الْذّذَ تفال: 
فقال: كردت أن أصِيبًا )4ه ولما ذكر رعاية المصالح ف 1 الركبيية لأجل صلاح 
أبيهما أضافه إلى الله !؛ لأن حفظ الأبناء وصلاح أحوالهم لرعاية حق الآباء 
ليس إلا لله يِِ؛ فلأجل ذلك أضافه إلى اللّه تعالى»2». 
تاكن بدا وَسَلمًا عله زهي (8) وأرادوأ يد كيدا مهم اريت (0) )4 
(الأفياءا. 


د 
- 


وقال فعال: +7 175 ]ا لك جنينًا تالكر ف المتسبى 57 راكوا بد كنا +-01 1 
لْأُسَمَِينَ (0) )# (الصافات). 


)١‏ أسرار البيان في التعبير القرآني (باب: البنية في التعبير القرآني). 


؟) تفسير الخازن (228/4). 


قال الإسكافي ": «اللسائل أن سال فيقول: هذا في قصة واحدة» فجاء في 
موضع: إ[الْنُضسَرِتَ 4 (الأنبياء:٠1)»‏ وفي موضع: + اَلْأَسَمَِينَ (الصافات:58), 
فهل في كلّ من المكانين ما يختص باللفظ الذي خصّ به؟ 

والجواب أن يقال: أَمّا في سورة الأنبياء فإن اللّه تعالى أخبر فيها عن إبراهيم 
© أنه قال: + وَبَأهَه لأكيرَنَ َصَتمَرٌ )4 (الأنبياء:ه1)؛ ثم أخبر عن الكفار لما 
ألقوه في الدار وأرادوا به كيدًا: + فَجَمَلْسهمَالتّخْسَريرت 4 (الأنبياء:٠7)»‏ والكيد: 
سعي في مضرة لِكُورّد على غفلة» فذكر مُكايّدَة بينهم وبين إبراهيم © فكادهم 
ولم يكيدوه فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مُكَايَدَتُهِم؛ لأنه كسّر أصنامهم 
ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم» فذكر الأخسرين؛ لأنهم خسروا فيما عاملهم به 
وعامل من المكايْدة الى أضيقت إليهها. 

وأما الآية التي في سورة الصافات فإن اللّه تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين» وهو أنه قال: +[ فوا أنثا ل ًا َأَلُْوهُ ف الْجَحِيمٍ (50) 4 فبنوا 
له بناء عاليّا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أَججُوهاء فلما عَلوَا ذلك 
البناء وحظّوه منه إلى أسفل» عادوا هم الأسفلين؛ اليب أهلِكُوا في الدنيا وسَقل 
أمرهم في الأخْرى» واللّه تعالى نجّى نبيّه 2 وأعلاه عليهم» فانقلب عالي أمرهم في 
صعود البناء وسافل أمر إبراهيم . 

فلمًا حُظَ إلى النارء صار ذلك سَافِلَا وأمر النبي 2 عاليا؛ فلذلك اختصت 
هذه الآية يقوله: +« جَعَلتَهُمُ الْدَسَمَلِينَ هه (الصافات)270. 
)١‏ هو: محمد بن عبد اللّه الخطيب الإسكافي» أبو عبد اللّهء عالم بالأدب واللغة» من أهل أصبهان. كان 
إسكاقفًا -يُقال للخَرّاز أو الصانع- ثم خطيبًا بالريّ. توفي سنة: ٠2غه‏ انظر: الوافي بالوفيات (8/١7؟),‏ 
والأعلام للزركلي (7/ 58-667؟). 


؟) درة العنزيل /١(‏ 906- 5:05). 


١6غ‎ 


؟1- قال تعالى: +[ وَإِذَا ممِعُوا للَعْو أَعَرصواأ عَنْهُ وقَالُوأ لَنَآ أعملًا ولَكم أعمللك 
سم عليكْملَابدى ألْجهِينَ :5 (القصص). 

وقال: © وَإِدَاحَاطْبَهُمُ الْجدهلون> قَالْوأسَلمَا (55) © (الفرقان). 

قال ابن القيم :22: 'وكان رَفْع السلام مُتعيئًا؛ لأنه حكاية ما قد وقع؛ وتَضْب 
السلام في آية الفرقان مُتعيئًا؛ لأنه تعليم وإرشاد لما هو الأكمل والأولى للمؤمن 
أن يَعْتَمِدَه إذا خاطبه الجاهل)2). 


“ 0 كه عر متاخ 4 قو اي لت نين افلا ان هر وكا ع 
-١١‏ قال تعالى: .#[ قل من برزفُكُم يري السَمنواتٍ والارض فَلالَهُ 20 )4 (سبأ). 
5 ير 4 عر 7 ف جه عي وى ع« عبس بي بيخت 2 جي واي 
وقال: ع قل من يرز من السماء والارض أمّن يملك السمع وا بصدر ومن 
2< ل فى +72 تى لنب وى ابر # ان خضي 54 مه 6ر6 جب عنس صن ا رساي ١‏ عي 
م الحىّ مِن المِيّتِ ورج لْمَيَتَ مر الح ومن يدير لاس فَسَيِعولُونَ أللَهُ فقلّ أفلا 
بيه ل عير 5 
َنَفُونَ (5) 4 (يوذس). 


قال ابن القيم ه: «هل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة يوفس: +( قل مَن 
يَرَرْفَكُم ين ألسَمَك وَالْارّضٍ أَصَ يَمِْكُ ألسّمعَ وَالْأبْصرٌ )* (يوفس:١7)؛‏ وبين قوله في 
سورة سبا: لمن يَردْفُكُم ير السَّمواتٍ وَالْأرْضِ لاه 4 (سباً:؛؟)؟ 

قيل: هذا من أدق هذه المواضع وأغمضها وألطفها فَرَْاء فَتَدَبّر السياق تجده 
قيضا لما وقع» فإن الآيات التي في يونس سِيقّت مَسّاق الاحتجاج عليهم بما أقروا 
به ولم يمكنهم إنكاره؛ من كون الرب تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم 
ومّدَبّر أمورهم وغيرهاء وخخْرج الجي من الميت والميت من الحي» فلما كانوا مُقِرّين 
بهذا كله» حَسُّن الاحتجاج به عليهم؛ أن فاعل هذا هو اللّه الذي لا إله غيره» 


6 بدائع الفوائد (؟/ .)١17١‏ 


ا 
يستطيعون فِعْل شيء منه؟! وطذا قال بعد أن ذّكر ذلك من شأنه تعالى: # يدوأ 
أنّهُ '4؛ أي: لا بد أنهم يُقِرُون بذلك ولا يجحدونه؛ فلا بد أن يكون و 
ُقِرٌُون به» والمُخَاطبون المُحُتَح عليهم بهذه الأآية إنما كانوا مُقِرّين بنزول الرزق 
من قِبَّل هذه السماء التي يشاهدونها بالمس» ولم يكونوا مَقِرّين ولا عالمين بنزول 
الرزق من سماء إلى سماء حتى تنتهي إليه؛ ولم يَصِل علمهم إلى هذاء فأفردت لفظ 
السفاء هناء فإنه لا يمكنهم إنكار مجيء الرزق منهاء لا سيما والرزق هاهنا إن 
كان هو المطر فمجيئه من السماء التي هي السحاب» فإنه يُسَتَى سماء؛ لِعُلُوه وقد 
أخبرسيحانه أنه شنط السحايه فى السماء بقوله: +[ هذى يرْسِل الرَكم مدير سَحَايَ 
ببْسظه في اَلسَّمَآءِ صَفَ يِنَآهُ * (الروم: 18)؛ والسحاب إنما هو مبسوط في جهة 
العلولا في نفس الفلك؛ وهذا معلوم بالحس فلا يُلتفت إلى غيره. 

فلما انتظم هذا بِذِكْر الاحتجاج عليهم؛ لم يصلح فيه إلا إفراد السماء؛ 
لأنهم لا يُقِرُون بما ينزل من فوق ذلك من الأرزاق العظيمة للقلوب والأرواح؛ ولا 
بد من الوجي الذي به الحياة الحقيقية الأبدية» وهو أولى باسم الرزق من المطر الذي 
به الحياة الفانية المُنْقَضِية» فما ينزل من فوق ذلك من الوجي والرحمة والألطاف 
والموارد الربانية والكَتَرُلات الإلحية وما به قِوَام العالّم العٌلوي وَالسَمْلٍ من أعظم 
أنواع الرزق» ولكن القوم لم يكونوا مُقرين به» فَخُوطِبوا بما هو أقرب الأشياء 

بحيث لا يمكنهم إنكاره. 

وأما الآية التي في سورة سب فلم ينتظم بها ذِكر إقرارهم بما ينزل من السموات؛ 
لهذا أمررسول بأن يتولى الجواب فيها ولم يذكر عنهم أنه. المُجيبون المُقِرُونه فقال: 


قل من برق م ير اَلسَّموتِ والأرض فَلِاده 4» ولم يقّل: # فسيقولون الله 4» فأمر 


هنا 


تعالى نبيه © أن يجيب بأن ذلك هو اللّه وحده الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه 
ومنافعه من السموات السبع. وأما الأرض فلم يدْعٌ السياق إلى جمعها في واحدة من 
الاثنين؛ إذ يقر به كل أحد مؤمن وكافر وبّر وفاجر9". 

5 - قال تعالى: +[ لَوَمَمَآهُ لَجَعَلَسَهُ حَطمًا فَظَأْْرَ تَفَكَهُونَ (0) )4 (الواقعة). 

وقوله سبحانه: + لَوْدَمَا جَعَلَكَهُأَجَلجًا (:) 4 (الواقعة). 

قال ابن هبيرة :8: «تأملت دخول اللام وخروجهاء فرأيت المعنى: أن اللام 
تقع للاستقبال؛ تقول: لِأَطْرِبَئّك؛ أي: فيما بَعْد لا في الحال. والمعنى: + أَوَمَيْمْ م 
ترفوت 0507 انس تررعوئه: اَم نارود (00) لوَمَدَآهُلَجَعَلْئه حَطَْمًا )4 (الواقعة)؛ أي: في 
مُسْتَقْمّلَ الزمان إذا تم فاستحصدء وذلك أشد العذاب؛ لأنها حالة انتهاء تعب الزارع 
واجتماع الدَّيْن عليه؛ لرجاء القضاء بعد الحصاد مع فراغ البيوت من الأقوات. 

وأما في الماء» فقال: + لَوْسَمَآهجَمَلئَهُلجَلجًا )# (الواقعة: ١)؛‏ أي: الآن؛ لأنا لو 
أكرنا ذللف لعرب العطشاق وامفر الاقسانة 

- قال تعالى: + وَيَْلَت حُدُودُ أنه وََِكَفينَ عَدَابُ يم (8) * (المجادلة)» 
وقال: +( إِنَالدنَ يحآدونَ لَه وَرَسوهجوا كا كت لذن من َه وهَدَ َلآ يلت يت 
وَلِلْكفْنَ عَدَابُ مهِينٌ (5) )4 (المجادلة). 

قال الإسكافي :2:: اللسائل أن يسأل عن خاتمتي الآيتين» وهما: ل« عَدَابُ ليم 
وإ عَدَابٌ مهن # وعما أوجب اختصاص كل واحدة منهما بما ذُكر فيها؟ 


.)118-1١1/ /١( السابق‎ )١ 


؟) ذيل طبقات الحنابلة (؟/:6١-151).‏ 


والجواب أن يُقال: لما قال في الأولى: + دَلِكَ موا لَه وَرَسُولوِ. )4؛ أي: يُبين 
لكم ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله» ودّكر الحدود التي حَدّها لِعِبَادِه ثم سَمَى مَن لم 
يمن كافرًا باسمه وتَوَكَّدَه بالعذاب المُوجع المُبَالغْ فيه» وهو ما يجوف اللّه تعالى به 
عباده» نعوذ بألل مقف 

وأما قوله: +( عَدَابٌ هين )4ه فلأن قبله: +[ إِنَلينَ يحآدُونَ أمَهَورَُوةجوا )د؛ 
فَصُمّن معنى الفعلين الشرط والجزاءء فجعل الكَبّت جزاء مّن آثر حِرْيا غير 
حِرْب الله ورسوله» وحَدَّا غير حَدّهماء والكَبْت: الإذلال» وقيل: العَلْبُ والقّهُْر 
والكّخييب؛ وكل ذلك متقَارب)0". 

7 قال تعالى: # وف وهم حقٌ َل وَالْحرورٍ 00 # (الذاريات)» وفي سورة 
المعارج: نر وَألََ في لح مَعلُومُ (/88) لسَايِلٍ وَالْمَحرُوم (المعارج). 

قال الغرناطي .8: ايُسأل عن وجه زيادة الصفة في سورة المعارح من قوله: 
# مَعَلُومٌ # وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل كان يتَاسِب عكس الوارد؟ 

واليواب والله أعلم: أن آية المعارج قد تَقَدّمها مُتَصِلًا بها قوله تعالى: # !أ 
الْمْصَِينَ (59) “4 (المعارج)» والمُراد بالصلاة هنا: المكتوبة» وأيضًا يرن بها في آ 
الكتاب الركاة المفروضة» وبها فَسّر المُفسّرون الحق المعلوم في أية المعارج. 

قال الزمخشري: لأنها مُقَدَّرة معلومة. 

قلت: وليس في المال حق مَقَدَّر معلوم وقنًا ونِصَابًا ووجويًا غيرهاء فلما 
بالحق هنا الركاة 5 بوصف يحُرز المقصود)(". 


: 
ي 


ِ 
أريد 


.)1؟98-1١5هال/١( درة العنزيل‎ )١ 
؟) ملاك العأويل (5:/2؛).‎ 


-١١‏ قال تعالى: جإ نكا يمت أرق وللتزب إن لقيئة (2) ع1 ليل دا ونا 
حن يِسَسبُوقِينَ ((8]) 1 (المعارج). 
وقال تعالى: +( رَبٌ لتقن ورب ارين ()1 » (الرحمن). 


وقال تعالى: + دَالَ رَبُ الْمََرِقٍ وَالْمَخْربٍ وما يمان هم تَقِلُونَ (50) )4 (الشعراء). 


-- 
9 
ارت ردنت 


وقال تعالى: جرت مرق ولعب لآ اكه إلا مايه كيلا (5) 4 (المزمل). 

قال ابن القيم :8ه: ١مَحِيء‏ المَشْرِق والمَغْربِ في القرآن تارة مجموعين» وتارة 
مكَنّيين) وتارة مَفْرّدين؛ له ختصاص كل حل 5 يف: يعتضيه من ذلك؟ فالأول كقوله: 
ِإملآ قورب 4 (المعارج: »)1١‏ والدافي كقوله: جاب ترق وب لتر 
(/9 أي ءالآ ريا تُكذْبَانِ ((0 )4( الرحمن)» والغالث كقوله: + رب ألْشْرقٍ والْكربِ لآ 
هلا هيده كيلا( “* (المزمل). 

فَتَأْمُلُ هذه الحكمة البالغة في تَعَايُر هذه المواضع في الإفراد والجمع والحثنية 
بجسب مَوَادّهاء يظلعك عل حعظية القرآن الكريم وجلالحه. وأثة تنزيل من 
حكيم حميد. 

فحيث جمٍعت» كان المُراد بها مَشَارِق الشمس ومَغَارِيها في أيام السنة؛ 
وي 1د 

وحيث أفردت كن المُراد أَقْتَ المَشُرق والمَغْرب. 

وحيث ثُنيا كان المُراد مَشْرِقٍّ صُعودها وشبوطها ومَغْرِبيهماء فإنها تبتدئ 
صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أؤْجها وارتفاعهاء فهذا مَشْرق صُعُودِهاء وينشأ منه 
فصلا الخريف والشتاء. فجعل مَشْرق صعودها بحجملته مَشْرقًا واحداء ومَشرق 


168 


هشبوطها بحجُملته مَشْرِقًا واحدّاء ويُقايلها مَعْرِباها؛ فهذا وجه اختلاف هذه في 
الإفراد والتثنية والجمع. 

وما وبجه الختصاعن كل موضيع بدا وتقع فيده فلم أ أحدًا تعرضى :له ولا فوح 
بابهه وهو بحمد الله بين من السَّيّاق» فتأمل وُرُوده مَُّى في سورة الرحمن؛ لما كان 
مَسَاق السورة مساق المقاى التؤتوجاحه كذك,ر أرل نوعي الإيجاد: وهما الخلق 
والتعليم؛ ثم ذكر سِرَاجي العالم ومَظْهَرِي نوره: وهما الشمس والقمر» ثم ذكر 
َوْعَيِ النبات» ما قام منه على ساق وما انبسط منه على وجه الأرض: وهما النجم 
والشجرء ثم ذكر نَوعِي السماء المرفوعة والأرض الموضوعة» وأخبر أنه رفع هذه 
ووضع هذه ووسَّط بينهما ذكْر الميزان» ثم ذكر العدل والظلم في الميزان» فأمر 
بالعدل ونهى عن الظلم؛ ثم ذَكر نوع الخارج من الأرض: وهما الحبوب والشمار» 
ثم ذكر خَلّق نوعي المكلفين: وهما نوع الإذسان ونوع الجان» ثم دك نوعي المَشْرِقين 
وتّوغي المَعْرِبينء ثم ذكر بعد ذلك البحرين: الملح والعذب. 

فتأمل حُسْن تثنية المَهْرِق وَالمَغْرب في هذه السورة وجلالة ورُودهما لذلك» وقدّر 
موضعهما اللفظ مُفْرَدًا ويجموسًاء تجد السمع يَنْبُو عنه» ويشهد العقل بِمُتَافَرته للنّظم. 

ثم تأمل ورُودهما مُفْرَدِين في سورة المُزَّيّل؛ لمّا تقدمهما ذكر الليل والنهار, 

فأَمّر رسوله # بقيام الليل» ثم أخبره أن له في النهار سبحا طويلاء فلما تقدم ذكُر 
الليل وما أُر به فيهه وذكر المهار وما يسكون منه فيه ع ذلك بذكر المَشْرق 
والمَغْرِبٍ اللذين هما مَظْهّر الليل والنهار» فكان ورُودُهما ممّردين في هذا السياق 
أحسن من التثنية والجمع؛ لأن ظهور الليل والنهار هما واحدء فالنهار أبدًا يظهر 


من المَشْرِق» والليل أبدًا يظهر من المَغْرِبِ". 

ثم تأمل مجيئهما جموعين في سورة المعارج في قوله: | دلا قمر بَالْسَرِقِوللْمَربٍ 
5 لق (ن) عكلسيل انغ ماحم تميسسَبُوقِنَ )1 * (المعارج)» لما كان هذا القّسَم 
في سياق سَّعَة ربوبيته وإحاطة قدرته والمُقِسّم عليه أرباب هؤلاء» والإتيان بخير 
منهم؛ ذكر المَشَارِق والمَغَارِبِ؛ لكصَميِهما انتقال الشمس التي هي أحد آياته 
العظيمة الكبيرة وتَقَله سبحانه لها وتصريفها كل يوم في مَشْرِق ومّغْربِ» فمَّن 
فعل هذا كيف يُعجزه أن يُبدّل هؤلاء وينقل إلى أمكنتهم خيّرا منهم» وأيضًا فإن 
تأثير مَشَّارِق الشمس ومَعَارِبها في اختلاف أحوال النبات والحيوان أمر مشهورء 
وقد جعل الله تعالى ذلك بحكمته سببًا لِكَبَدّل أجسام النبات وأحوال الحيوانات 
وافقاطاممو حال إلى غيره»:وييدل الثر بالبرد والبرد.بالشرء والصيق»بالشعاء والشداء 
بالصيفه إلى سائر تَبَدّل أحوال الحيوان والنبات والرياح والأمطار والشلوج وغير 
ذلك من التَبَدّلات والتّغيرات الواقعة في العالم بسبب اختلاف مَشَارِق الشمس 
ومَعَارِيهاء كان ذلك تقدير العزيز العليم» فكيف لا يَقَدِر مع ما يَشْهَدُونه من ذلك 
على أن يُبدّل خيرًا منهم» وأكد هذا المعنى بقوله: # وَمَاحْْبِسَسْبُوقِينَ #» فلا يليق 
بهذا الموضع سوى لفظة الجمع. 
)١‏ وقال أيضًا: «وأما في سورة المُرَّمّل فَذَكر المَضْرِق والمَفْربِ بلفظ الإفراد؛ لما كان المقصود ذكر 


ربوبيته ووحدانيته» وكما أنه تَمْرّد بربوبية المَشْرِق والمَغْرب وحده» فكذلك يحب أن يتفرد بالربوبية 
والتوكل عليه وحده» فليس للمَشُرِق وَالمَغْربِ رب سواهء فكذلك ينبغي ألا يُتََخَذ إِلهُ ولا وكيل سواه. 


وكذلك قال موسى لطرعوق حيق ساله: # وَمَارَبٌ الْعلّييت 19 )4 (الشعراء)» فقال: # فَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ 
الكر ا 5 نع تعقلون (م2) 4 (الشعراء)» وفي ربوبيته سبحانه للمشارق وَالمَعَاربٍ تنبيه عل 
ربوبيته السموات وما حوته من الشمس والقمر والنجوم؛ وربوبيته ما بين الجهتين» وربوبيته الليل 


والنهار وما تضمناه...» اه التبيان في أقسام القرآن (ص 155- 155). 
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ثم تأمل كيف جاءت أيضًا في سورة الصافات مجموعة في قوله: # رَبِّ 
المربوبات المُتعددة وه السموات والأرض وما بينهماء كان الأحسن مجيئها 
مجموعة؛ لينتظم مع ما تقدم من المع والتّعَدّد. 
فإن المَمَارِق مَظْهَّر الأنوار وأسباب انتشار الحيوان وحياته وتصَرّفه ومَعَاشِه 
وانبساطه» فهو إنشاء مَشْهُودء فَقَدّمه بين يدي الرد على مُنْكري البعث» ثم 
ذكر تَعجّب نَبِيّه من تكذيبهم واستبعادهم البعث بعد الموت» ثم قرر البعث 
وحاطم فيه» وكان الاقتصار على ذكر المشارق هاهنا في غاية المناسّبة للغرض 
المطلوب والله أعله)0". 

- قال شيخ الإسلام 8ه: «الشَّر لم يُضف إلى اللّه في الكتاب والسّئّة إلا على 
أجد وجوه ثلاثة: إِمّا بطريق العموم؛ كقوله: # أَنَّهُ كَدِقُ كل تَىَء )4 (الزمر:72): 
وإمّا بطريقة إضافته إلى السّبب؛ كقوله: + مِنْسَرَ مَاحَلَقَ 2 *# (الفلق:2)» وإما 
أن يحذف فاعله؛ كقول الجن: وَأَنَا اندر يأر بد بِمَن ق الاش 1 رادي تررق 
© 4 (الجن)» وقد جمع في الفاتحة (الأصناف الغلاثة) فقال: + الْحَمَدُ نه بست 
الدكييت (2) 4 وهذاعام؛ وقّال:+ صرْط لبن أنفمت عَلْهم ع الْمَفْضُوبٍ عَلِنْهِمٌ 
“4 فحدّف فاعل الغضب. وقال: # ولا آلضَا إن * فأضاف الضلال إلى المخلوق. 
ومن هذا قول الخليل: # وَإِذَا مضت فَهُوَيِشَفِينِ 4 (الشعراء:80)» وقول الخضر: 
+ ردت أن لبا 4 (الكهف:75)»+/ فَأردِنَا نيد لْهُمَاءيمَاحَيرَامَنْهُ َوه ورب نما ): 
(الكيف:١8))‏ كأراد ريك أَنيَلعَآأسدَ هُمَا (الكهف:27))85. 
)١‏ بدائع الفوائد /١(‏ ١7-16؟1).‏ وانظر: التبيان في أقسام القرآن (ص -١96‏ 157). 
( مجموع الفتاوى (012-511/8). وانظر: منهاج السبة 1ه ( 41/6 ). 


153 


ا- دلالات الجملة (الاسمية والفعلية): 


-١‏ قال تعالى: # هَوَيْلٌ لِلَذِينَ يَكتُبُونَ الكتب بِأَيْدِبمْ ثُمّ يَمُونُونَ هنذا مِنّ 
عند الله لِيشْتروا بوء كَمَمًا فيد مُويْلُ يل كوم يك كنيث يديهم ويل لَهُم مما 

تبون 0 4 (البقرة). 

قال الأصفهاني ©:: «إن قيل: لم ذكر © يَكْسبُونَ 4# بلفظ المستقبل 
وكْنَبتَ “4 بلفظ الماضي؟ قيل: تنبيهًا على ما قال الحبي 389: 
فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومّن سنّ سُنة سيئة» فعليه وزْرُها ووِزْرٌ من عمل 
بها إلى يوم القيامة»7"» فَتَبّه بالآية أن ما أضلُوه وأثبتوه من التأويلات الفاسدة 
التي يعتمدها الجهلة هو اكتساب و أر وكخصيوته حال فيال 


:امن سنّ سنّة حسنة: 


؟- قال تعالى: 8ل وَلْمَدَ ءَاتيْنَا مُو تى لكب وكا يا تقد باشل واقية 
عسى أن مرج لدت وأَيَدْنهُ يروج القدسن 021 فكليا ج341 وول يما لا تجو أنشستَكم 


انتب مَرِياكدبمٌ وَوِيًا قورت (2) 4 (البقرة). 

قال ابن كثير يفة: «قال الزمخشري في قوله: + مَعَرِيمكدَبَم وَهرِيقًا نعَدلُوَ : 
إنما لم يقل: (وفريمًا قتلتم)؛ لآنه أراد بذلك وَصْمَّهم في المستقبل أيضًا؛ لأنهم 
)١‏ هو: الحسين بن محمد بن المُمَضَلء أبوالقاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب» أديب» 


من الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهر» حتى كان يُقْرّن بالغزالي» توفي سنة: 
؟*ه انظر: سير أعلام النبلاء (18/ ١؟1)»‏ الأعلام للزركلي (؟/ 205). 


؟) رواه مسلم .)٠١707(‏ مع اختلاف يسير في اللفظ. 


؟) تفسير الراغب .)2541/١(‏ 


حاولوا قتل النبي © بالسم والسحرء وقد قال 2# في مرض موته: اما زالت أَكُلّة 
خيبر حاو ذف ي؛ فهذا أوان انقطاع أَبْهَرِ لفاينا 

قال ابن القيم #8: «فلما أراد الله إكرامه بالشهادة» ظهر تأثير ذلك الآثر 
الكامن من السَّم؛ ليقضي الله مم كان مغعر لاه وظيير .ري قو قمال الأعداكه 
من اليهود: .+ ألما جا رسول يما لا جو أنشتَكم أسَْتَكبرح هَمَرِيقًا مكدب وَهرِيقا 
2 د 4 بالماضي الذي قد وقع منه وتحقق» وجاء بلفظ 
+ نَمَدلُوسَ * بالمستقبل الذي يتوقعونه» وينتظرونه؛ واللّه أعلم)!”. 

*- قال تعالى: + وَمَاحكات أله لِحَذِبَهُمْ وأنت فم ومَاكان الله معدبهم 
وَهُمَ مَسْمَعْْرُونَ (59) )4 (الأنفال). 

«فقد جاء في صدر الآية بالفعل: + لِيُحَدِبَهُمّ #» وجاء بعده بالاسم: 
#مُعَدْمَهُمَ “4؛ وذلك أنه جعل الاستغفار مانعًا ثابنًا من العذاب» بخلاف بقاء 
الرسول بينهم فإنه -أي العذاب- مَوْقُوت ببقائه بينهم؛ فذكر الحالة الهابتة بالصيغة 


)١‏ ألحريجه البخاري بحو فى صحيحه (11968 والآزين: عق ق الظهره وهما أَنْهَرَانْ إقيل: هما 
ادر الاق براق قبل خوجزق تبراق القلب+ فإذا القع لم تين مسااحياة وقيل 


الى ل ا ومنه تولى. د اللّه تَأَمَته؛ 1" أماقية ويستد إلى الج قيس فيه بيده 
رضم إل المبين قوسي الأثيره وضع إل الظهر فسي التقيف:والفؤكد قلق يف ويف إلى القجذ 
فيسى الكّسَّاه ويمتد إلى الساق فيسمى الصّافِن النهاية لابن الأثير (18/1): : (أبهر). 

؟) تفنسيراين كفير (/؟7): مع مُكَايّرة في غبارة الرمخشري في الكشاف /١(‏ 159). 

*) زاد المعاد (11727/4). 
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الاسمية» والحالة المَؤقُوتة بالصيغة الفعلية» وهو نظير قوله تعالى: + وما كبا 
مهل لفرت إلا وَأَهَلْهَا يمويب ((ه) ام" © (القصص)؛ فالظلم من الأسباب 
الشابتة في إهلاك الأمم؛ فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الغبات» ثم انظر كيف 
جاءنا بالظلم بالصيغة الاسمية أيضًا دون الفعلية» فقال: + وَأمَنُهًا ديمست إل 
ولم يقل: (يظلمون)؛ وذلك معناه: أن الظلم كان وصمًا ثابئًا لهم مُسْتَقرًا فيهم» غير 
طارئ عليهم؛ فاستحقوا الحلاك بهذا الوصف السَيَع. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم؛» ولولم يكن وصمًا 
ثابنًا فيهم؛ وأنه لا يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصمًا ثابثًا فيهم؛ فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية: | يَسَتَعْرونَ #» وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية: + طَديِمُوت 4) 
فانظر إلى رحمة الله 8 بخلقه)2". 

؛- قال تعالى: # وَلْقَدَ جَاءتٌ رسلا ار 
بِتَ أن جا بوِجَلٍ حَنِيِذٍ (5) * (هود). 

قال ابن القيم #8: «أما السؤال العاشر -وهو السَّر في تَضْب سَّلامٍ ضَيفٍ 
إبراهيم الملائكة: ورَفْع سّلامِه-: فالجواب: أنك قد عَرفتٌ قول التّحَاة فيه؛ أن سَّلام 
الملائكة تَصَمّن جملة فعلية؛ لأن نَصْب السَّلَام يدل على: (سَلَّمُنا عليك سلامًا)» 
وسلام إبراهيم تَضَمن لة اسينةة 3 رَفْعَه يدل عل أن عق : (سَلام عليكم). 
والجملة الاسمية تدل على الخبوت والكَقَرّ والفعلية تدل على الحدُوث والقّجَدّدء فكان 
سَّلامه عليهم أكمل من سلامهم عليه؛ وكان له من مقامات الرد ما يليق بمنصبه 
©ة» وهو مقام الفضل؛ إذ حَيَّاهم بأحسن من تحيتهم. هذا تقرير ما قالوه...). 


ب 


نهم الْشَرَى قَالْوا سما قَالَ َنم هم 


)١‏ المعبيرالقراق (ص5؟). 


إلى أن قال :8؛: «فحصل من الفرق بين الكلامين في حكاية سَّلَام إبراهيم 
ورَفْعِه وتَضُب ذلك إشارة إلى معنى لطيف جدّاء وهو أن قوله: (سَلامُ عليكم) 
من دين الإسلاء» المُتَلَقّى عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء» وأنه من مِلَّة إبراهيم التي 
أمر اللّه بها وياتّباعِهاء فحى لنا قوله؛ ليحصل الاقتداء به والاتباع له» ولم يْكِ 
قول أضيافه» وإنما أخبر به على الجملة دون التفصيل» واللّه أعله)". 


/- ما يرجع إلى تصريف اللفظ: 


© وو 


اله 6 


اين 


قال تعالى: 8 وَإِدْ كلما ِلْملَهِكَةَ أَسَجُدُوأ لدم مَسجَدُوأ إل بيس أ واستَكيرٌ 
كان من الكفريت ((50) * (البقرة). 

قال ابن عاشور ظي: امن نطائقش اللغة العربية؛ أن مادة الاقصاف بالكبرلم 
تجوع منها إلا بصيغة (الاستفعال) أو (الكَمَعٌل)؛ إشارة إلى أن صاحب صفة الكِبْر 
ل يكرن إلا تكقة الكثر أو مكلا له وهاه سكير 0 


.)108-1١5ا//5( بدائع الفوائد‎ (١ 


؟) العجرير والعنوير (5/ة؟1). 

وهذا إنما يَصُدّق في حق المخلوق. لكن يُشْكِل عليه ما يُضَاف إلى اللّه تعالى» فمن أسمائه (المتكيّر): 
و اقطان الصفة لكان واليس للك اله اتصيال يكلف 

مع أن ابن عاشور نفسه قال في هذا الموضع من كتابه: (الاستكبار: يعني التزايد في الكِبْر؛ لذن الست 
والتاء في قوله: (استكبر) للمبالغة لا للطلب» اه 


كك 


9- ما يرجع إلى معاني الحروف» ودلالاتهاء والتضمين'" (تضمين الحرف معنى 
الحرف» وتضمين الفعل -أو ما في معناه- معنى فعل آخر أو ما في معناه): 
-١‏ قال تعالى: 6( آَمْيئ ارط آلْْمَقِمَ (5) “4 (الفاتحة). 


قال ابن القيم « 2: «فِعل الهداية متى عدي ب(إلى)» تَضَمن من الإيصال إلى الغاية 
المطلوية؛ فأقى بحرف الغاية» ومقى دق ب(اللهام)» ص تَصَمِن التخصيص بالشيء 
المطلوب» فأقى ب(اللام) الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هَديئُه لكذاء 
فُهِمَ معنى: الأكرقد له وجعلعه لس رهياتدة وجو هذاه وإذا عدف بحست 1 0 تضعن الع 
الجامع لذلك كلهء وهو التَّعَرّف والبيان والإلهام؛ فالقائل إذا قال: +[ الغدنا لت اط 
محقم (5) )4 هو طالب من اللّه أن يعَرّفَهُ إياه» ويُبينه له» ويّلهمه إياهء ويُقدره 

عليه» فيجعل في قلبه عِلّمه وإرادته والقدرة عليه؛ جرد الفعل من الحرف» وأقى 


به مجردًا مُعدى بنفسه؛ ليَتَضَمَّن هذه المراتب كلهاء ولو عدي بحرف» تَعَيّن معناه 


ولقصص بجسب معى الحرف» فتأمله؛ فإنه من دقائق اللغة وأسرارهة: 


١)هو:‏ إشراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه؛ لعصير الكلمة تُوَّدّي مَوَدّى كلمتين. انظر: شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك /١(‏ 445). أو أن يُيَدي فعل -أو ما في معناه مُوَدّى فعل آخر -أو ما في 
معناه- فَيَعْطى حكمه في التعدية واللزوم. انظر النحو الوافي (؟/ .)17١-179‏ وهذا التعريف هو الذي 
ارتضاه المجمع اللغوي ف القاهرة. وللتوسع: يقلي ا: النحو الوافي (3/6ه). 

؟( بدائع الفوائد .)2١5-20/2(‏ 


؟- قال تعالى: + يَتأمبا الزبروتت انها زا شاش إل الوه كائي ارا فو 
درق 9 لْمَرَافقَ وامسيسا . ا أ برءوس - سي ما الكين وإن 24 
+0 6 0 د سَمَرِ أو جك أَحَدُ نت القاط از أ 3 

ينه كل يدوأ مله متَتَُوأ صَِيدًا ليا مسحو 5 هِحكم وديم هِنَهُ 

سير إمماى د 17 م 1 
مَا يَرِيِدٌ الله لَه إيَجَعَلَ عَلِتِحكُم من حرج وللكن برط ليطهركم وَلْمْيمَّ ذ عمته, 

َك عَلَكم تنروت 0 4 (المائدة). 

فقوله تعالى: # وأمسحوا برءو سك وَأَرَجْلَحكُمَ *4» تظيرٌ قوله: 220 و 
وموك نووني 3 
المسح معنى وكا فأفاد اد أكت تُلصِثُرن برؤوسكم وبوجوهكم فيا 
بهذا المسح. 

وهذا يُفيد في آية العيمم: أنّه لا بد أن يَلتصقّ الصّعيد بالوجه واليد؛ ولهذا 
قال م ص بويد 066 

الم يَقَل: 00 ن إلى الخيرات؛ لآن 59 الآن خير» وهم سَيسَارِعون فيه؛ 
أي: سيزيدونه؛ إذن: إن سارعت إلى شيء كأنه لم يكن في بالك» ولكنك سَتُسْرِع 
إليه» ولكن سَارَعْتَ في الخير» فكأنك في الخير أولّا ثم تزيد في فعل الخير)(». 


(١‏ جموع الفتاوى /١(‏ ل/الا؟)ء /5١(‏ 5؟1). 


؟) تفسير الشعراوي (5177/9). 


انا 


لعي ج43 7 


؛- قوله تعالى: 48 اليرت وأ ووصلوت عن سعيل الله والمسييد الاير 
لَرِى جعلئلة لِلنَاس سَواءً العدكف فيد والْبادٍ ومن يرد فيه بإلْكاح يظار نَذْفَه من 
عَدَابٍ لير( “ (الحج). 

قال ابن القيم .© : «فتأمل كيف عَدَّى فِعْل الإرادة هاهنا بالباء» ولا يُقال: 
أرفيت بحذا إلا لما صْمّن معنى فِعْل (هَمَ) فإنه يَقَالك هَممت بحذاء فتوعد مَن 
هَمَّ بأن يظلم فيه بأن يّذيقه العذاب الأليم»0". 

وت قال سال : #وَإِنَآ يكم عل هدّى 5 صَللٍ مبِيتٍ 2 ”4 (سياأ) 

قال الزركشي « ©ه: افاستُعيلت ١‏ لَعَلَ * في جانب الْنٌّء و# في 4 في جانب 
الباطل؛ لأنَّ صاحبّ الحقٌّ كأنّه مُسِتَعْلٍ يَرقْبُ نَرُه كيف شاءء ظاهرَّةٌ له الأشياء» 
وصاحبٌ الباطلٍ كأنَّه م مُنغوسٌ في ظلاع ولا يدري أين تَوجّها)(". 

ه- قال تعالى: + عَيَا يشْرَبُ ها بَادُ أله يمَجَروعها تد جيرا( )4 (الإنسان). 

قال أبن تيمية «ظه: دوو ا َ. 

(يشرب) معنى (يروى)» فقيل: © يَشْرَبُيَا )4» فأفاد ذلك أنّه شُربٌ يحصلٌ 
معة الرّيّ)7". 


)١‏ زاد المعاد /١(‏ ١ه-‏ ؟ه). 
؟) البرهان .)١75/4(‏ 


6 جموع الفتاوى /2١(‏ 122). 


-٠‏ التقدير والحذف والزيادة» والتكرارء والتقديم والتأخيرء والترتيب بين الأمور 
المذكورة في الآية: 


(التقدير والحذف والزيادة) 0©: 


© وه 


الد ل 


ع سرح سس خب 5-7 54 زج 


-١‏ قال تعالى: +( وَإِذ وعدن مو بن له كم أحَدحمُ لجل من يَمدِو- وأدنّ 
عللِمُوت 150 )“4 (البقرة). 


قال الشنقيطي «ه: «الآية ونحوها من جميع آيات اتخاذهم العِجْل لها فإن 
المفعول الشافي محذوف في جميعهاء وتقديره: امخذتم العجل إلهّاه ونكتة حذفه 
دائمًا: العنبيه عل أنه لاينبغى أن يُتلفظ بأن عِجْلَا مُصْطَنعًا إله» وقد أشار إلى 


عرد ور 


هذا المفعول في طه بقواه: +( مَكدَِكَ ترك (2) تخي له ِملَاجَسَكَا لخر 
َمَاُوْ مَدَآإلَهُكُم وَإلَهُ مُوسى قَِِىَ (ند) 4 (طه)220. 


)١‏ التقدير: المُشار إليه في هذا المبحث: هو ما ينويه المتكلم من الألفاظ في كلامه مما لم يُصَرّح به. 
والمحذف: يطلق في اصطلاح العلوم العربية على إسقاط خاص... والأنسب باصطلاح النحاة وأهل 

المعافي والبيان: أنه إسقاط حركة:» أو كلمة» أو أكثرء أو أقلء وقد يصير به الكلام المساوي مُوجَرًا. 

كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 581 - 386 ). 

وقد عَرَّفه بعضهم بقوله: «هو إسقاط جزء الكلام؛ أو كله لدليل». البرهان للزركشي (*/؟١٠).‏ 
والزيادة: تطلق على الكلمة التي وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي» وإن كان لها فائدة أخرى؛ومنه 

ما يسمى ب(حروف الزيادة). انظر: كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 06 

؟) انظر: العذب الحمير /١(‏ 91- 4)96 وانظر أيضًا: (؛/ 177- 1317). 


مس ص تنا كن #انيين 2 ' 3 رد 2 ار 
؟- قال تعالى: # يَأَيْها لي موأ ليش الك وأطيموا سول وأول ار عمد فإ 
اي 5 1# ل سر عر 2 و ع س2 لؤقر 0 ياي 
واحسن 


م في سَىْءٍ فردوة إل الله والرسول إن كم مون يألله وَأليِوم الآخر ذلك حير 
َأَوِيكا 0 )1 “4 (النساء). 

قال ابن القيم :8:: «فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قَولهِ تعالى: # دَردُوه 
ِل لله 4 ولم يقل: (وإلى الرسول)؟ فإن الرد إلى القرآن رد إلى اللّه والرسول» فما 
حَكم به الله تعالى هو بعينه حكم رسوله 87 وما يحكم به الرسول + هو بعينه 
حُكُم اللهء فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني كتابه فقد رددتموه إلى رسوله» 


وكذلك إذا رددقمو إلى رسولكه ققد رددكسوة إلى اللهة وهذا من أسرار الشران5, 


"- قال تعالى: + اليبو الديذوت الحيمدوت ألسَتَيحو لكوت 
دوت الْأمِرُوتَ يألْمَمَرُونٍ وَأَلَاهُو عن الْمُحِكَرٍ )4 (التوبة:؟11). 

قال ابن القيم 2:: في بيان وَجْه مَحِيء الواو بعد استيفاء الأوصاف السبعة 
المذكورة في الآية: 

«وأحسن ما يُقَال فيها: إن الصفات إذا ذُكرت في مقام التعداد» فتارة 
يَكَوسّط بينها حرف العطفء لِعَعَايُرها في نفسهاء وللإيذان بأن المُراد ذِكر كل 
صفة يمُفْرّدهاء وتارة لا يتوسطها العَاطِف؛ لاتحاد موصوفها وتَلارُمها في نفسهاء 
وللإيذان بأنها في تلارُمِها كالصفة الواحدة» وتارة يتوسط العاطف بين بعضها 
ويحذف مع بعض بحسب هذين المقامين» فإذا كان المقام مقام تعداد الصفات من 
غير نظر إلى جمع أو انفراد حَسْن إسقاط حرف العطفء وإن أرِيد الجمع بين 
الصفات أوالتنبيه عل تَكَايُرهاء حَسُّن إدخال حرف العطف. 


.)4١ض( الرسالة العبوكية‎ )١ 


0ك وين وار العميدذوت الوك 4 (العوية 1مء وقوله: 


ومثال الثاني: قوله تعالى: ل شر لأ لقيو واقدية وانايلة ود يكل كرت 
عله 22 “* (الحديد:"). 


وتأمل كيف اجتمع النوعان في قوله تعالى: # حم 0 تَنرِلُ الكتنب من 
أنه الْعَر رِالْعَلِيِوِ (2)عَاف لذب َكَل ليوب سَرِي رِألهِمَابِ ذى اطول “4 (غافر)» فأى 
بالواو في الوصفين الأولين» وحذفها في الوصفين الآخرين؛ لأن غفران الذنب 
وقبول التوب قد يُكَلن أنهما يجريان مجرى الوصف الواحد لتلازمهماء فمن غفر 
الذنب قَبِلَ التوب» فكان في عطف أحدهما على الآخر ما يدل على أنهما صفتان 
وفعلان مُتغايران» ومفهومان مختلفان لكل منهما حُكْمّهء أحدهما: يتعلق 
بالإساءة والإعراض؛ وهو المغفرة» والثاني: يتعلق بالإحسان والإقبال على الله 
تعالى والرجوع إليه» وهو التوبة» فتقبل هذه الحسنة» وتغفر تلك السيئة» وحَسّن 
العظقي هين هذا العغاير الطاهر. 

وكلما كان التغاير أبين كان العطف أحسن؛ ولهذا جاء العطف في قوله: 
1 هالول وار وله وَالبَايِنُ )4 (الحديد: *)» وثّرك في قوله: + ألْمَلِكُ الْفُدوشس 

سكم ألْمُوّمنُ )4 (الحشر: 29)» وقوله: + أَلْحَِقٌ ألْبَارِالْمْصَوْرٌ )4 (الحشر: 26). 

وأما: سَدِي دِالْعِعَابٍ ذى اطول )4# (غافر: ")» قَتُرِك العطف بينهما لتُكتة 
بديعة: وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه» وأنه حال كونه 
شديد العقاب قهو ذو الكلوله وظواه لا يداق شدة عقايف بل هبا سهان له 


,و2 


بخلاف الأول والآخرء فإن الأولية لا تجايع الآخِرية؛ ولهذا قَسّرها الحبي © بقوله: 
الأنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيءم)7". فأوليته أزليته 
وآخريته أبديته. 

فإن قلت: فما تصنع بقوله: + وَالظَهِرَوَابَايِنُ # فإن ظهوره تعالى ثابت مع 
بُكُونه» فيجتمع في حقه الهو والبُلونء والبي # قسّر الظاهر: بأنه الذي ليس 
فوقه شيءء والباطن: بأنه الذي ليس دونه شيء؛ وهذا العلو والفوقية مُجامِع لهذا 
القرب والدنو والإحاطة؟ 


قلت: هذا سؤال حسنء والذى حَسّن دغول الواو ههنا: أن هذه الصفات 
مُتقابلة مُتضادة» وقد عُطِف الغاني منها على الأول؛ للمقابلة التى بينهماء والصفتان 
الأأخريان كالأوليين في المُقابلة» وؤسبة الباطن إلى الظاهر كنسبة الآخِر إلى الأول: 
فكما حَسّن العطقي بين الأولييق» حَسّن بين الأخرمية. 

فإذا عرف هذا فالآية التي نحن فيها يتضح بما ذكرناه معنى العطف وتركه 
فيها؛ لآن كل صفة لم تُعطف عل ما قبلها فيهاء كان فيه تنبيه على أنها في اجتماعها 
كالوصف الواحد لموصوف واحد فلم يحتج إلى عطفء فلما ذكر الأمر بالمعروف 
والنعي عن المنكر- وهما مُتلازمان مُسْتَمَدَان من مادة واحدة - حَسّن العطف؛ 
ليتبين أن كل وصف منهما قائم على حِدَتِهه مطلوب تعيينه» لا يكتفي فيه بحصول 
الوصف الآخرء بل لا بد أن يظهر أمره بالمعروف بصريحه» ونهيه عن المنكر بصريحه. 
وأيضا فَحَسَّن العطف ههنا ما تقدم من التضادء فلما كان الأمر بالمعروف والنعي 


.)5918( ألخرجة ميلم‎ )١ 


عن المنكر ضدين -أحدهما طَلّب الإيجاد» والآخر طَلّبِ الإعدام- كانا كالنوعين 
المتغايرين المتضادين» فُحَسّن لذلك العطف70". 


2 و واعت ‏ عت و 


؛- قال تعالى: +( َال هم ولا علك أثرى وَعَحْتإِليِكَ رَتٍ لِرَضَ (2م)' ) (طه). 


قال ابن هبيرة 8: «قرأ 19 قارئ: عر َال هم ولي عل أثرى (05) )* (طه)ء 
ففكرت في معنى إسقاط (ها)!» فنظرت فإذا وَضْعها للتنبيه» واللّه لا يجوز أن 
يُخاطب بهذاء ولم أر أحدًا خاطب الله كَ بحرف العنبيه إلا الكفار» كما قال 
ية: +(دَانوأ ربا متؤْلةٍ شرك ]رن لكا دَعوأمِن دونك ) (الدحل:03) لل َب 
متولك أَصَلُونا 4 (الأعراف:28)» وما رأيت أحدًا من الأنبياء خاطب ربه برف 
التنبيه» واللّه أعلم. 


سس سر سم مد وو ٍََ 
َه 


فأما قوله: +[ وَقِبِلِء يكرَبَ إِنَّ حول مَومٌ لَابؤِْمُوتَ (م) 4 (الزخرف»» فإنه قد 
تقدم الخطاب بقوله: عط كرب 4ء فبقيت (ها) للتمكين)2. 

قال: «ولما خاطب اللّه كك المنافقين قال: + هَتَأسْمَ مَؤْلَاةِ جد تر عَنْهُمَ في 
َلْحَيوْوَ لديا )4 (النساء:9١٠)‏ وكرم المؤمنين بإسقاط (ها)» فقال: + مَتأت أوَكَ 


عار 4 (آل عمران: 018 وكان العنبيه للمؤمنين أبعف»07. 


(١‏ بدائع الفوائد (*/كه-6ه). 

؟) في الأصل: «فأفكرت في معنى اشتقاقهاا» والمثبت أعلاه من ترجمة ابن هبيرة في مقدمة الإفصاح. وهو 
أوضح في المعنى. 

؟) ذيل طبقات الحنابلة .)١155/6(‏ 

4) السايق. 


1) 


(العكرار) 0: 


اله 0 


-١‏ قال تعالى: جا يَلْكَ أمَهٌ صَد حلت لماكت ولك سبش ولا تون عنما 
كانوأ يَحَمَلُوت 4 (البقرة: 036 161). 

قال السعدي ©#: «كرَّرَها -أي الآية-؛ لِقَطْع تعلق انهل فو وان التدكل 
عليه ما اتصف به الأنساةه لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقى بالأغمال: ل 
بالانتساب المَجَرّد للرجال00". 


عر 1 2< سا كره 


اح ال مانن « مكنيد تَعَوَا كا ندل و الوأ حيرا لذت أَحسَنُوا في 
َذء لديا سه وَلَدَارُ لير دوليم دار القن (2) ) (النحل). 


قال ابن القيم 8: «فقد تَكرّر هذا المعنى في هذه السّورة دون غيرها في 

أربعة مواضع لسر بديع؛ فإنّها سُورة العم الَِّي عدّد الله سُبحانه فيها أصول التّعم 
وفروعهاء فعَرّف عباده أنَّ لم عنده في الآخرة من التّعم أضعاف هذه بما لا يُدرك 
تفاوته» وأنَّ هذه منْ بَعض نعيه العاجلة عليههم. وَأَنَّهِم إِنْ أطاعوه زادهم إلى هذه 
التّعم نعم ألخري: ثم في الآخرة د يُوفيهم أجور أعمالهم تمام التَوفِيّة)(". 
)١‏ التكرار: إعادة اللفظ أو مُرادِفه لتقرير معنى. البرهان للزركشي .)6١/7(‏ 

وقيل: هو ذِكْر الشيء مرتين فصاعدًا. انظر: الإكسير (صه*؟). 

وقيل: دلالة اللفظ عل المعنى مُرَدّدًا. انظر: التقرير في التكرير (ص”1-7). 
؟) تفسير السعدي (ص١7).‏ 
؟) إعلام الموقعين (127/1). 


(التقديم والتأخيرء والترتيب) © 

اله لعطبيق: 

-١‏ قال تعالى: .# إِيَكَ بد وَإِيََكَ مَمْمَعِيتٌ (2) مدنا الضدَط الْحَقِم # (الفاتحة). 

قال ابن القيم :: ١وتقديم‏ «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم 
الغايات على الوسائل؛ إذ «العبادة» غاية العباد الى خُلِقُوا ماء و«الاستعانة») وسيلة 
إليها؛ و لآن + إِيكَ مبعهُ 4 مُتَعَلّق بألوهيته واسمه «اللّهاء # ويك مَنْتَعِيتٌ 4 
مُتَعَلّق بربوبيّته واسمه «الرب» فَقَدم +إإدَ تعد 4» على # 5د مَنْتَعِت )دا 
كما قدم اسم «اللّه) على «الرب» في أول السورة؛ ولأن + إِيْكَ تعد 4 قسْمُ «الرب)»» 
فكان من الشَّظر الأول الذي هو ثناء على الله تعالى؛ لكونه أولى به» و8 وَإِيَكَ 
مَسْتَعِتَ 4 قسُمٌ العبد» فكان من الم ظر الذي له وهو + آمْيئَ صَرَطَ لتقم “4 
إلى ابعر الس 59 

؟- قال تعالى: #[ وَإِدْفََسم نَهْسَا فرتم يها وألله حرج مَاكثْم تَكنون (1)05 )4 
(البقرة). 
البقرة في قصة موسى مع بني إسرائيل؛ لآن السياق سياق ذم لبني إسرائيل» وتعداد 


)١‏ التقديم والتأخير: هو جعل اللفظ في رُثْبَّة قبل رُتْبَتَه الأصلية» أو بعدها لعارض اختصاصء أو 
سيا أو تورث وكاسة الترئيب. انظر: الأكهير (ضهذا): 

ونعني به هنا ما هو أوسع من ذلك» فلا نقصره على ما قُدّم أو أَخّر عن رُنْبَتِهه بل نذكر أيضًا توجيه 
ما ذكر قبل غيره» أو بعده» وكذلك توجيه ترتيب المذكورات على وفق ما جاء في الآية. 
؟) مدارج السالكين (97/1). 


5 


ما جرى لمم مما يَقَرّر ذلك» فلو قدم ذكر القتيل على الأمر بذبح البقرة» لصارت 
قصة واحدة)0". 

؟ - قال تعالى: +( وَإِدٌّ جَمََا ليت مَكابةٌ بان وأدكا وا عدوأ من مقا الوط 0 
(اليقرة). 

قال ابن القيم :8: «فإنه ذكر أخص هذه الغلاثة وهو الطواف الذي لا دُشرع 
إل يالييت عقاصة: ثم انتقل منه إلى الاعتكاف وهو القيام المذكور في الجا" وهو 
أعم من الطواف؛ لأنه يكون في كل مسجد ويختص بالمساجد لا يتعداهاء ثم ذكر 
الصلاة التي تعم سائر بقاع الأرض سوى ما نَع منه مانع أو اسْتُفْني شرعًا00". 

؛- قال تعالى: +[ إِمَاحَي عَلِيِصَكُمُ الْمَدِمَ ولد وَل اليضزر وما أجل بد 


صد 


رمم أضْغْلك غير با وََاعَ دك كم علو نّم مود يك () 4 (البقرة). 


اقيل في سبب تقديم الغفور عل الرحيم: 7 المغفرة سلامة» والرحمة غنيمة» 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة)!'. 


.)2١ المواهب الربانية (ص‎ )١ 

كيدي قرا سال واتاوه ون يتاريف راك رس اقيق افش جا وود 
و بدائع الفوائد .)81/١(‏ 

؛) التعبير القرآني (ص *7). 


ور رهج 


ه- قال تعال: +« # يس اد أن ووأ وك وَل الْسَغرقٍ والمخزب ولك ال 


من َامَنَ أ َالو اديز وَالْمَكمكةٍ وَالككب يَاليِنَ وءَانَ ْمَل عل يي مود 
القرض #القي والتتقيية 23 التيبل يكين دف لقاب وذ القاقة 


وََاقَ الكدة اموت يِمَهَدِسِمَ إذا عَنهَدُوا وَألصرِنَ ف ابس ولص مسن 
لبأ أولِكَ الدنَ صَدَهوا وأوَْتِكَ هُمْ الْمَتُّونَ (45 )4 (البقرة). 

قال الراغب: «إن قيل: كيف قَدَّم هاهنا كر الآخرة وأَخَّره في قوله: +[ وَمَن 
يكف يله وَمَلقَكِد- وَدنيه- وَرُسُِ وَالْوَِ آلآ (النساء: 17)؟ 

قيل: يجوز أن يكون ذاك مع الوا ولا يقتضي الترتيب من أجل أن الكافر لا 
يعرف اللخرة» ولا يق يهاء وهوة» أبعد الأشياء عن الحقائق عند أخر ؤكره في 
قوله: # ومن يَكمرٌ )4. 

ولا ذكر حال المؤمنين» والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة؛ وكل ما يفعله 
ويتحراه يَقُصِد به وجه اللّه ثم أمر الآخرة؛ قَدَّم ذكرها؛ تنبيهًا أن مُراعاة الله كك 
ومّراعاة الآخرة» ثم مُراعاة غيرهما. 

إن قيل: كيف اختير الترتيب المذكور في قوله: # وَءَانَ َلْمَالَ عن حيو ذُوى 
رض وَالِْسَئ والمسكين وين َلسَّبِيلٍ وَالسَيِلتَ وَفي أَلرَوّا )4 (البقرة: 010١)؟‏ 

قيل؛ إخا كأق؛ أولى من يعتهده الانساق بحروفه أقاري. كاق تقدييها أول» 
ثم أعقبه باليتائى» فالناس في المكاسب ثلاثة: مُعِيل وغير مَعْول» ومَعُول مُعِيل؛ 
ومَعُول غير مُعِيل؛ واليتيم مَعُول غير مُعِيل» فمواساته بعد الأقارب أولى» ثم ذكر 
المساكين؛ وهم الذين لا مال لهم حاضرًا ولا غائبًاه ثم ذكر ابن السبيل الذي قد 


. أ اليوم لاض‎ (١ 


لق 


يجكون له مال غائب» ثم ذكر السائلين الذين منهم صادق وكاذب» ثم ذكر الرقاب 
الذين م أرباب يعولونهم» فكل واحد من أَخّر د كره أقل فقرًا من ُدّم عليه' اه 
ه- قال تعالى: 1# م تمف عا تسن َك سكم إن ل يكن هرك وله 3 


ذنِ كان لَهُنَّ لَهَنَّ ود زا اام أب ؛ مِما يكاكتسظن ماود تب ةو شعين يا 
أ 3 3 
َو دمن وَلهرى الربع هِمًا تَرَكْسْمٌ إن لَّمَ يَحكُن لَك وَلَدُ إن كان كم 


م ع 


كلق عم اد ع نان دغر عستم را 4# غتيز م 
ولد فلهن مرخ روصي فشرت با ودين وإن كارت 
غير 5 عت خبر ع كع 1 لكر + فد 4 7 جر ا ع م 
ربخل د حلدلة ارعس ب حُ ال شك ل وعم مهسا سدس فإن 


إسره ( رج 


ضكان! أكثر من ذَلِكَ فَهُمَ 1 فى الكُلثِ م 000 نوكن يها أو دين 
ير مُصَآرَ وَصِيَة من الله وَأَشَّهُ عَلِيِمٌ حلي 10 )4 (النساء). 

قال السعدي 8 «وقدّم الوصية مع أنها مُوَكّرة عن الدَيْن للاهتمام 
بشابية ككرن إشراسها قاقاعل الورقق رزلا فالديوق كقكبة علبياء ونيكون 
من رأس المال)20. 

*- قال تعالى: +[ فَعَالوا علَأللَه توطنا رينَا لا يجنا فتَمَهَ لْلعَوْو ألطديويت ((هم) 
َيحسَ متك مِنَ لقو كفن (02) )4 (يوذس). 

قال الات (): اافي تقديم التوكل على الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي 
له أن يتوكل أولًا؛ لتُجاب دعوته)(". 
؟) تفسير السعدي (ص 75). 


و4 هو: عيد اللّه بن عمر بن محمد بن عل الشيرازي» أو سعييذة أو أيو الليرة ناصر الدين البيضاوي» قاض» 
مفسر» علامة» وُلِد في المدينة البيضاء (بفارس - قرب شيران) وولي قضاء شيراز مدة» ثم صرف عن القضاءء 
فرحل إلى تبريز فتوفي فيها سنة: 7ه انظر: طبقات الشافعية للسبى (8/ 101)؛ الأعلام للزركل (4/ 1١‏ 1321) 


؛) تفسير البيضاوي (9/؟؟1١).‏ 


-١/‏ قوله تعا لى: 0 0 ا كات 4 3 9 لعل يب 
ب غ2 0# ص مس مم < 6ج عدت بجوت م بايتى عر عن © 
رعدا من كل مَكانِ فحكهرت بأنعي أ قأذافها أللَهُ ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما 
كاووأ يَصَبَعُوت 2097 “4 (النحل). 

قال ابن عاشور :8: «وَقَدّم الأمنَ على الطمأنينة؛ إذ لا تحصل الطمأنينة 
بدونه» كما أن الخوف يُسبّب الانزعاج والقلق)2. 

رس لير عرس تي ع جح كر © معيو 7 8 رك ش 
#- قال تعالى: # الْمَالَ وَالْسَُونَ زِيَةُ ألْحَيوةَ الدنيًا ((5) “4 (الكهف). 
قال ابن عاشور 8ك: «تقديم المال على البنين في الذَّكْر؛ لأنه أسبق حُطُورًا 


لأذهان الناس؛ لأنه يرعٌب فيه الصغير والكبير» والشاب والشيخ» ومن له من 
الأولاد ما قد كفاه)(. 


*- قال تعالى: +( وَوْضِمَ آلْكنَبُ فَرَى الْمُجْرمِينَ مُمْفِقِينَ منَا يد وَيَمُولُونَ يويك 


5 عر جد ألا ص اين تلخت جرحت تروت تو عق عام 6ح ع 50-6 تق م برس تر 
مال هلذا الكتنب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا لحصنها وفهلوا ما كمايا الت اك 
يظلِم ريك أحدا (8) “4 (الكهف). 


قال عون بن عبد اللّه هه 29: ضج -واللّه- القوم من الصغار قبل الكبارا"). 


.)":05/14( التحرير والتنوير‎ )١ 

؟) السابق (16/). 

*) هو: عون بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود الحذلي» خطيب» راوية؛ ناسب» شاعر كان من آدب أهل 
المدينة»ه وسكن الكوفة فاشتهر فيها بالعبادة والقراءة». وكان يقول بالإرجاء» ثم رجع؛ وخرج مع ابن 
الأشعث ثم هرب» وصحب عمر بن عبد العزيز في خلافته؛ توفي سنة: 5١١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(ه/ »)٠١٠5-١‏ الأعلام للزركلٍ (5/ 58) 


؛) التمهيد (86/2). 
ظ 


2 3 2066 2 م رع 22 7 4 راك 7 عاد ا د ل و 2 
بمو جح عدر بي 


َم ءامن وَجَحْلَ صَِِصًا له رآ سق وسَتَقُولُ له ون مرا را هم )4 (الكهف). 
قال ابن عثيمين 8ه: «تأمل في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم ا يتعديب» الله 
والمؤمن بدأ بثواب الله ألا ثم بالمعاملة باليّسْر ثانيّه والفرق ظاهر؛ لأن مقصود 
المؤمن الوصول إلى الجنة» والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأحب إليه من أن يُقال 
له قول يُسرء وأما الكافر فعذاب الدنيا سابق على عذاب الآخرة وأيسر منه؛ فبدأ به 
وأيضًا فالكافر يخاف من عذاب الدنيا أكثر من عذاب الآخرة؛ لأنه لا يؤمن بالغافي)0". 


سر سر 


-١‏ قال تعالى: # وأ فق الثاني أل يأك يكالا وعك كل ضامر 
أن نكل هيج ميتي (5) ) (الحج). 

قال ابن القيم 8ه: «أما تقديم الرجال”" على الرّكْبَان ففيه فائدة جليلة: وهي 
أن الله تعالى شرط في الحج الاستطاعة» ولا بد من السفر إليه لغالب الناس» 
فذكر نوعي الحجاج؛ لقطع تَوَهّم من يظن أنه لا يجب إلا على راكب وقَدّم الرجال 
اهتمامًا بهذا المعنى وتأكيدًاء ومن الداس من يقول: قَدَّمَهِم جَبرًا لم؛ لأن نفوس 
كيان #ودريها". 

-٠‏ قال تعالى: 2 وََآكَمِنَ أقصا الْمَدِينَةِ رَجِلٌ يسع قَالَ يْمَومٍ أتَبِعوأ 
ألتزيسلي> 2 4 (بس). وفي الآية الأحرى: جوم يمينأ 


صو ور نه هد اح من سه فار صن افد داج 0 ين اماك 


وك لي بعر ع عرس او عن اعد متلق عد لزه اعد كد راي . 
يلمومق إرك الملا يأتمروت بك لوك احرج إِقْ لك من التتصحيرت (ع) #(القصص). 
1) تفسير سووة الكيق لابن عتيبين (ص 9؟). 

؟) والمقصود ب(الرجال): جمع رَاجِلء وهم المشّاة. 

0 بدائع الفوائد .)79/١(‏ 


قال ابن هبيرة ذنه: (فرأيتٌ الفائدة في تقديم كر الرجل والأخينية: أن ذكر 
الأوصاف قبل ذِكر الموصوف أبلغ في المدح من تقديم ذِكْرِه على وصفه؛ فإن الساس 
يقولون: الرئيس الأجَّل فلان» فنظرت فإذا الذي زيد في مدحه هو صاحب (يِسش) 
امر بالمعروف» واعان الرسل» وصبر عل القتل» والكر إنينا حذر موسى من القتل» 
فَسَلِمِ موسى بقبوله مشورته» فالأول هو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
والشافي هو ناصح الآمر بالمعروف» فاستحق الأول الزيادة. 

ثم تأملت ذِكر أقصى المدينة فإذا الرجلان جاءا من بُّعْد في الأمر بالمحروف» 
ولم يتقاععدا لبعد الطريق)0". 


ع دع غعرو 


-١‏ قال تعالى: + نه ُلك السَموتٍ وَالْارضِ َلْقُ مَايَسَاءُ يبب لمن يقآه 
خب كزع عرض ع عرصييم ى بتر ون ب 
تنما وَتَهَبُلِمِن يقَه دور 20 4 (الشورى). 

قال أبيق القيم اذ : «بدأ كر الإناث» فَقَدَّم ما كانت لكيه الجاهلية من 
أمر البنات؛ حتى كانوا يَِدُوهُن؛ أي: هذا الدوع المُؤْخَّر عندكهم مُقَّدَّمِ عندي 
في الذّكرء وتأمل كيف تَكَّر سبحانه الإناث» وعَّف الذكور؛ قَجَبَّر تَقْص الأنوثة 
بالتقديم؛ وجَبّرتَفْصَ التأخير بالتعريف؛ فإن التعريف تنويه)(". 

5- قال تعالى: # نحن جلها تدْكرَه وَمتَعالَلمُقَوينَ (15 4 (الواقعة). 

القَدَّم كونها تذكرة على كونها متاعًا؛ ليعلم العبد أن الفائدة الآخروية أتم 
وبالذكر أهم)(". 


.)١159-١48 ذيل طبقات الحنابلة (؟/‎ )١ 
.)2١ -١ ؟) تحفة المودود بأحكام المولود (ص‎ 
2 و مفاتيح القببب‎ 


نكما 


1 قال تعالى: 3 يوم يولم مِنْ أ (5ع) ود وأبيه #إعبس): 
قال شيخ الإسلام هت (لِمَ ابّداً بالأخ» ومن عادة العرب أن يُبداً يالأأهم؟ 
قلما مُعِلَتٌ عن هذا قلت: إن الابتداء يكون في كل مقام بما يناسبه» فتارة 


ه- 1 


يقتضى الابتداء بالأعلى؛ وتارة بالأدفى. وهنا المناسبة تقتضى الابتداء بالأدنى؛ لأن 
المقضود بيان قراره عن أقاريه مُفَصَّبلا شِيكا بعد ثىء : فلو ذكر الأقرب أولا لم 
يكن في ذكر الأبعد قاقدة طائلة» فإنه يعلم أيه إذاة فَرّمن الأقرب فَدَ من الأبعد)0". 


-١‏ الإيجاز والبسط والاستطرادة: 


أله : 


© بجو 


ع مد ء رلور 


حال عمال وأرقو يده قر بال مدر تم روط وان رد 
ايب الْمْتَرفِينَ ((50) )4 (الأعراف). 


قال موي القيم ذه يه عن هده الآية: : هينه أضبول أحكام الشريعة كلهاء فجمع 
الأمر والنهي والإباحة والخبر)0". 


.)76 /١1( مجموع الفتاوى‎ )١ 


؟) الإيجاز: هوفي علم المعاني: تقليل اللفظ» وتكثير المعنى» بشرط أن يكون اللفظ على قلته وافيًا بالغرض. 
الإطناب: هو في علم المعاني: التعبير عن المعاني القليلة بالكثير من الألفاظ. 
الاستطراد: قوامه الانتقال من معنى إلى معنى آخ رلمتاسبة بينهما عل قصد العودة إلى الأول. 
انظر: جواهر البلاغة (ص/31917 ١‏ /207). 


و بدائع الفوائد (7/4). 


« 
» 


“- قال تعالى: + وَلقَدََ]ئ هذى (2) ند يدر التق (2) ندا يله انأ 
)د يش لدو ماقم ((5) )4 (الحجم). 


قال ابن القيم ©ه: «ولما ذَكر رؤيته لجبريل عند سِدّرَة المُنْتَصَى» استطرد منهاء 
وذكر أن جنة المأوى عندهاء وأنه يغشاها من أُمْرِه وخَلّْقِهِ ما يغنشى» وهذا من 


5-5 الاسقطراذه وكين أسالوث لطيفي 5 ف القرآن؛ وهو نوعان: 


أحخدشياة أث يَسْتَظرِدِ من الشيء إلى لازمه» مثل هذاء ومثل قوله: # وَلَين 
سَأْلدْه م من لق سمت وَالْارْصَ لِفُولْنَ حَلمَهنَ الْعَرِيرٌ اليم 5 4 (الزخرف)» 
ثم استطرد من جوابهم إلى قوله: +( الى جَعَلَ كم الْأرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَكُمْ فيا 
سبلا لَعَلَكْمْ تَهُتَدوت ()وَالرّى نَل من السَمَآءِ مأ بِقَدَرِ شرا يه بِْدَهٌ مَيِماً 
دك روت (5) وى حَلقَ الأزوج لها تمل لكر لفك ولتم ادكو 
0 لِتَسْتَوأ ع ظْهُوروء * (الزخرف))» وهذا ليس من جوابهم» ولكن تقرير له 
وإقامة الحجة عليهم. 

ومثله قوله تعالى: +[ فَالَ هَمَنَرَيكُمَا يمُوسى 00 َال رب اذى عطي كَل سَىْءِ حَلفَه. 
شه هدك '(ك) قَالَ هما َال الْفرون الأو (5)دَالَ يعَلْمُهَا عند رَقِ فى كسب لَّايِضِنُ رَقَ وَل 
يَسَى (5) 4 (طه)» فهذا جواب موسىء ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله: + أَلِى 
عل لحم الْارّضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فها سبلا انز مِنَ ّم مآ فأَحرحنا يد أَرُوبجا من 
با سَقَّ (27) موأ وارعوا سكم إن َِكَ لبت ولي الى (2) © نا حَلقَكُم وها 
يد وها حك تَارََ أُخْرَي (0) 4 (طه)» ثم عاد إلى الكلام الذي استطرد منه. 
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والنوع الثاني: أن يَسْتَظرد من الشخص إلى النوع؛ كقوله: # وَلَقَد حَلقَمَا 
لاضن من سكداة وَمَّنْطِينٍ 8 ث2 جَعَلنَهُ نُطمَةٌ في قار تكن (05) 4 (المؤمنون)» إلى 


آخره؛ فالأو ل: آدم» والغافي: بَنُوه. 
وبقلة ره يه اي" سد م مها _- |[ 4 


0 بممس بابي سيد وب قيما ما 56" 
فتعدل الله عَمَا مِشْرِكُوْنَ 09 4 ... (الأعراف) إلى آخر الآيات. مق فق وثر 
الأبوين 9 ذِكر المشركين من أولادهما. واللّه أعله(”. 


الأمثال والتشبيهات: 

ا تطبيق : 

4”) قال تعالى: +( ثم هَسَتَ فيكم ين بعد دَلِكَ هَهِىَ كلجر أو أَسّدْ مسو‎ -١ 
(اليق سالا‎ 

قال السعدي : تف : ااوصف تسبواها يأنها #كَلْججَارَةَ 4 التي مض أشد فسوة من 
الحديد؛ ا الحديد والرصاص إذا لي في النار ذاب» بخلااف الالحجار 0 

؟- قال تعالى: + الله نور السَّمنوت والارّض مكل نور كيِشْكَوْوَ فِبَا 3 
يسبع ف ملهو لاه )كنك درق" ف من مرو مركو ربو لاسر 
ولا عَربيّةَ يَكاد يها يضِىء وق ل : تتنتةا خا د عل نر جيف /ل1 رو تو يق 
052 َه لمعل لَ لِلمَاس وَاللَهُ يكل بَكلٍ مَىْءِ عَلِيِمٌ (50) 4 (النور). 
)١‏ التبيان في أقسام القرآن -275/١(‏ 234). 
؟) تفسير السعدي (ص 55). 


قال البغوي #8: (شَبّهَه بالكواكبه ولم يُشَبّهه بالشمس والقمر؛ لأن الشمس 
والقمريلحقهما الخسوف» والكواكب لا يلحقها الخسوف)0". 

1# قال تعالى: # وَيَطُوفٌ علي ل َم ولْدان دون ذا سات 7 | © 4 
(الإفنسان). 

قال الغعالبي”: «قال بعضههم: هذا من التشبيه العجيب؛ لآن اللؤلؤ إذا كان 


متفرقاء كان 0-5 في المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض)!". 


.)117/9( تفسير البغوي‎ )١ 


؟) هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الشعابي الجزائري» أبو زيد» مفسرء من أعيان الجزائر؛ زار 
توفس والمشرق» توفي سنة: 810ه. انظر: الضوء اللامع (/ 6هك)ء والأعلام للوركل (#ز جسم 


*) تفسير الشعالى (0572/5). 
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مالا يدخل في شيء نما سبق 


مالا يدخل في شيء ثما سبق؛ وهو نوعان: 
الأول: صور من التدثر لا تدخل تحت أحد الأنواع المذكورة: 


التطبيق: 

-١‏ قال تعالى عن المنافقين: #2 وَإدَا لهو ألذِنَ مَامَمُوا َالو ءامنا َإِدَا حَلوا إل 
شَمنْطِنم كَالواإِنَا معكُم إِنّمَا كن مُسْكَبْزِمُونَ )1 )4 (البقرة). 

قال ابن عاشور :8ك: «قوله: إِنَامَعَكم 4 مع أ مقتضى الظاهر أن يكون 
كلامهم بعكس ذلك؛ لأن المؤمنين يشّكُون في إيمان المنافقين» وقومهم لا يَشُكُون 
في بقائهم على دينهم» فجاءت حكاية كلامهم الموافقة لمدلولاته على خلاف مقتضى 
الظاهر لمراعاة ما هو أجدر بعناية البليغ من مُقْتَضَى الظاهر. فَخُلْوَ خطابهم مع 
المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر؛ لأنهم لا يريدون أن يَعْرِضُوا أنفسهم في مَعْرضِ 
من يَتَطرّق ساحته الشك في صِدْقِه؛ لأنهم إذا فَعَلُوا ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك» 
وذلك من إتقان نفاقهم؛ على أنه قد يكون المؤمنون أَخْلِيَاء الدَّهْن من الشك في 
المنافقين لعدم تَعَيئِهم عندهم؛ فيكون تجريد اللدير هن التو كات نشكقى الظاحر. 

وأما قولّهُم لقومهم: م [إِنَامَمَكُم “4 بالتأكيد فذلك؛ لأنه كا بدا من إبداعهم في 
النفاق عند لقاء المسلمين ما يُوجِبٍ شك كبرائهم في البقاء على الكفرء وتَظرق 
به الّهُمة أبواب قلوبهم؛ احتاجوا إلى تأكيد ما يدل على أنهم باقون علّ دينهه)". 

؟- قال تعالى: + مَكَنْهَُ كَمَكَلِ ألَدِى أَسْتَوْمَدَ نوا قلََآ أَصَآدَتْ مَا حَوْلُ: ذهب أله 
سورهم وَرَكَهمٌ في ظلْمٍَ لَايبْصِرُوَ (5) )4 (البقرة). 


.)68-691/1( العحرير والعنوير‎ )١ 


قال ابن القيم :8ة: «تأمل قوله تعالى: # أَصَاءَتٌ مَا حَولَهُ. )4# كيف جعل 
ضوءها خارجًا عنه مُنفصلاء ولو اتصل صَوْءها به ولابسّه لم يذهب» ولكنه كان 
شد شار رع لذ اذاه , غدالطلةه وكاق الظو حارضًا والظلمة أصلية: فرجع الضوء 
إلى معدنه وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهما إلى أصله اللائق به00". 


59 2 2 ”7 ورد ل <ر لس © م < سج ميحة رمديو ل 
*- قال تعالى: + السَّيَطنُ يَعِدكُمُ الْمَفْرَ وَيَأْمْرَكُم بالْفَحمَك وَاَلَّهُ َي 


قد 


مَفْهرَة صنْهُ وَمَضَلَا وأسَهُوَسِعٌ ليم (5) )4 (البقرة). 

قال ابن القيم :#8: «فالمَلّك والشيطان يتعاقبان على القلب تَعَاقْبٍ الليل 
والنهار؛ فمن الناس من يكون ليله اطول من نهاره» وآخر بضده؛» ومنهم من 
يحكون زميه تهارًا كلب ولف يده مععيذ يالل تعال عن شير الشيظان!7, 


0 ل ع ا ع مه قر ان فوخ هه ري ع د 0 رج مره عر مسر 3 3 
؛- قال تعالى: # ثم أَنْرْلَ عَليَكم ين بعد الغ أمنة نعاسا يعشئ طايفة ينم 


ِدَاتِ ألصّدُورٍ 09 * (آل عمران). 

قال ابن القيم :2:: افمن ظن بأنه لاينصر رسوله» ولا يُتِم أمره» ولا يُؤيده ويُؤيد 
حزبه» ويُعليهم ويُظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم؛ وأنه لاينصر دينه وكتابه» وأنه 
يديل الشرك على التوحيد» والباطل على الحق إِدَالَّة مُسَْقِرّة يَضْمّحِل معها التوحيد 
)١‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (2/ 76). 
؟) إغاثة اللهفان .)٠١8 /١(‏ 


والحق اضْمِخْلَالَا لايقوم بعده أبدَا؛ فقد ظن بالله ظن السوءء ودّسَبهِ إلى خلاف 
ما يليق بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته» فإن حَمّدَه وعِرّته وجكمته وإطهيته تأبى 
ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تكون التُّضْرّة المُستقرة والظَّمّر الدائم 
لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظن به ذلك فما عرفه» ولا عرف اسماتنة 
ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقَدَرِه فما 
عرفه؛ ولا عرف ربوبيته ومُلْكُه وعظمته» وكذلك من أنكر أن يكون قَدَّر 
ما قَدَّرّه من ذلك وغيره لحِكْمّة بالغة» وغاية محمودة يستحق الحمد عليهاء وأن 
ذلك إنما صدر عن مشيئة حُجَرَدَةَ عن حِكمة» وغاية مطلوبة هي أحب إليه من 
فَؤتهاء وأن تلك الأسباب المكروهة المُفْضِية إليها لايخرج تقديرها عن الكمة؛ 
لإفضائها إلى ما يحب» وإن كانت مكروهة له؛ فما قَدَّرّها سُّدّىء ولا أنشأها عبئا؛ 
ولا خلقها باطلًا؛ ٠+‏ دَيِكَ كان أن كَروا مَل َي كتروأ ِنَّالَارِ 8 )4 (ض)» وأكثر 
الناس يظنون باللّه غير الحق طن السّوء فيما يختص بهم؛ وفيما يفعله بغيرهم؛ ولا 
يسلم من ذلك إلا من عرق انل وعرقف أسنادة وصفاته» وعرف موجِبَّ حَْمره 
وحكمته» فمن قن من رحمته؛ وأَدِسَ من رَوْحهء فقد ظن به ظن السوء)”2. 

- قال تعالى: #( آَم حَسِبَمُ أن َد حَلُوأ الْجَسَّدَ لما يعاو الله ألدبنَ جلهسذ وأمنكه 
وَيََلمَ يريف (9 4 (آل عمران). 

قال السعدي «*#ك: «وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليهء 
فلا يُوصَل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يُدرَكَ النعيم إلا بترك النعيم» ولكن 
مَكَارِهِ الدنيا التي تُصيب العبد في سبيل اللّه عند توطِين النفس طاء وتمْرِينها 


)١‏ زاد المعاد (*/ 0-29 ؟). 


عليها ومعرفة ما تَؤُول إليه تَنْمَلِبِ عند أرباب البصائر مِنَحَا يُسَرُون بهاء ولا 
يُبالون بهاء وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء)2". 

1- هل سمعت بطفل يتدبر القرآن؟ قال أحدهم: كنت مع ابنتي (/ سنوات)» 
فَسَمِعَت قارًا عَبْر الإذاعة يتلو # لَمَدَسَيمَ مريت لوا إن أن قير وَنحَنْ 
أعْنِيةُ (م) /* (آل عمران)» فسَأَلَتُ ببراءة: إذا كان الله فقيرًا وهم أغنياء» فمن 
الذي أغناف ؟09). 

-١‏ قال تعالى: مإ وَلَوَأَنَاَ كدبما عَلَعِومَ أن فسَلُوأ أَنفسَكم أو حرجو مِن ديَرِكُم ما عله 
إلا ملل ينو وَلَوَأمَ لوا بُوَحَظُون و لكان حير طح وَأَسَدَّ تَيِينًا (50) )4 (النساء). 

روطي ادا ا عون به؛ أي: ما وُظّف عليهم 
في كل وقت بحسبه» فبذلوا هِمَمّهمء ووَفَروا نفوسهم للقيام به وتكميله ولم تَظمّح 
نفوسهم لِما لم يَصلوا إليه» ولم يكونوا بِصَدَّدِهه وهذا هو الذي ينبغي للعبد؛ أن 
ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئًاه حتى يصل 
إلى ما قُدَّر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف من طمَّحَتَ 
نفسه إلى أمر لم يَصِل إليه» ولم يُؤمر به بعد فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب 
تفريق الهمّة» وحصول الكسل وعدم النشاط)!". 

8- قال تعالى: # وَمَن مَاجرٌ في سَبي ل أللَهِ جد ١‏ لسو ل وي 
َي مَهَاجرا إِلَ الله ورسولو- ثم يدَركُه موت فَفَدَ وقَمَ جر محل وك نَألَهُ عَهْورا يَنَحِيمَا (:-0) 4 
(النساء). 


و 


.)٠6٠١ تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)4 859 /4( ؟) ليديروا آياقه‎ 
.)86 تفسير السعدي (ضص‎ 60 
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قال ابن القيم فلاء قبن كعيّد الله يمراظّمَة حدوءه فقد أخذ مو الصديقية 
بسهم وافر» وعلى قدر ححبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه» يكون نصيبه من 
هذه الكزاغية. 


ولأجل هذه العّراغة خمة الكتشتر بيق. الصَفَرقَء ولقيلاء وَالقيَفٌ حند 
صَدَقَة السر» حيث لا يراه إلا اللّه؛ لما في ذلك من إرغام العدوء ويّدْل محبوبه من 
نفسه وماله للّه وده وهذا باب من العبودية لايعرفه إلا القليل من الناس» ومن 
قأق طسه وأثدب يحكى عل أيامة الأول 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطانء ولَاحَكَله في الذنب» رَاعْمّه بالعوبة 
النصوح.ء فأسراقت له عيذه المراغية عنبوفية العرص 8 

-١‏ قال تعالى: +( هَتانتمٌ كتؤْلكه جز رع في الْحَيؤةَ لديا فم يبدل 
لَه نهم يوم الِْيَمَةِ أم من يَكوْنُ عَليرِمَ وَحكيلا (3]) 4 (النساء). 

قال السعدي #ه: «وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يُتَوّهّم من مصالح 
الدنيا المُتَرَثبة على ترك أوامر اللّهء أوفعل مناهيه» وبين ما يفوت من ثواب الآخرة» 
أويحصل من عقوباتها. ظ 


النفع الذي انتفعت به؟! وماذا فاتكِ من ثواب الآخرة؟! وماذا ترتب على هذا الترك 
من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟! 


.)262-24١/١( مدارج السالكين‎ )١ 


وكذلك إذا ا 
فعلتٍِ ما اشتهيت» فإن لذته تنقضي» ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات» 
وفوات الغواب وحصول العقاب ما بعضه يكنفي العاقل في الأحجام عنها. 

وهذا من أعظم ما ينفع العبد تَدَبّره وهو خَاصَّة العقل الحقيقي؛ بخلاف 
الذي يَدّعِي العقل وليس كذلكء فإنه بجهله وظُلّمه يُؤْئْر اللذة الحاضرة والراحة 
الراهنقه ولو قرتب: غليها نا ترتب: والله المسفعان01؟ 


5 * بيزير سس ا رح وي سه سرجه ه- ع عو ع 
-٠‏ قال تعالى: آٌُ ومامن دابَةٍ في ا لارض لطر يطير جتاحيه مه إلا أمم آَم 7 


0-1 “الو ان 


رَطْنَا ف الْكسَبٍ من عَىْوشَُ إل ريم يحْسَرُوت 50 )4 (الأنعام). 


قال ابن القيم #8: «منهم من يكون على أخلاق السَّبَاع العادية» ومنهم 
من يكون عل أبعلاق الكلذيه ولهلاق القنازيرة وأخلاق الحمير؛ ومنهم من 
يَتَطَوئّس بثيابه» كما يَتَطوّس الطاوس في ريشه؛ ومنهم من يكون بليدًا كالحمار 
ومنهم من يوئر على نفسه كالديك» ومنهم من يالف ويُؤُلف كالحمام» ومنهم الحقود 
كالجمل؛ ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه الشعالب تروغ كروغانها. 

وقد شََبّه اللّه تعالى أهل الجحيم والغي: بالحمر تارة» وبالكلس تارة» وبالانعام 
تارة» وتقوى هذه المشابهة باطئاء حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورًا خفيًاء يراه 
المْعفَيّسُونء وتظهر في الأعمال ظهورًا يراه كل أحد)”). 
١)تفسير‏ السغدى (ض »::؟). 


؟) الجواب الكافىي (ص 119-118). 


154 


-١‏ قال تعالى: ظٍ ادك اللرييه وهو شرك الأَبَصرٌ وَهُوٌ أللَطِيتُ 
كير (5 “4 (الأنعام). 

قال السعدي «ك: «ومن قد أقه سرق يده أل مصالح دينه» ويوصلها 
إليه بالطرّق التي لا يشْعْر بها العبد» ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية» 
والفلاح السَّرْمَديء من حيث لا يحتسبء حتى إنه يَقَدّر عليه الأمور التي 
يكرهها العبد» ويتألم منهاء ويدعو اللّه أن يزِيلَها؛ لعلمه أن دينه أصلح» وأن 
كماله مُتَوَقَف عليهاء فسبحان اللطيف لما يشاءء الرحيم بالمؤمنين)2. 


ل قال صلل علطتي كرا ىلأ بق ستدبها ونش ا ما 


يحمت أللَّهِ كَرربُ ب قرب الْمْحَسِينِينَ (ه) زم “4 (الأعراف). 


كرد 000-02 


قال ابن القيم #8: «ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض 


ونسليط عدو وغير ذلك» فسببه مخالفة رسوله والدعوة 9 غير اللّه ورسوله 3 


٠ وبا‎ 


السببه تيديد الله وصياته وطاعة سول 


ومن تدبر هذا حق التدبر» وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن» وإلى أن 
يرث اللّه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين؛ وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 


نفسه» وفى حق غيره عمومًا وخصوصّاء ولا قوة إلا باللّه العلي العظيه)”". 


.)2358 تفسير السعدي (ص‎ )١ 
.)٠١ ؟) بدائع الفوائد (؟/‎ 


4 قال قمال: 8 وأدغوه حَوفا و بي بعاد طْمَعَاً ( 4 (الأعراف). 

قال ابن القيم 8:: «وذكر الطمع - الذي هو الرجاء- في آية الدعاء؛ لأن الدعاء 
طلب ما لا صمح فيه ممتنع)!". 

-١‏ قال تعالى: +( ارامت لوقاام مسكر اكد إل الثوه 
الْخَسِرُونَ (:0 4 (الأعراف). 

قال اسان + 0# الآية ري فيها من وعحيت 8 0 أن 
506 صبلية تلب ما معه من الإيمان؛ وألا يرال : داعنًا راد «يا مقلب القلوب 
بت قلبي على دينك»» وأن يعمل ويسعى» في كل سبب يُخَلّصه من الشر عند وقوع 
الفتن» فإن العبد -ولو بلغت به الخال ما بلغت- فليس عل يعين من السلامة)0). 


سرسم .4 


7- قال تعالى: 38 فَالْوأ يمومع إِمّآ أن ُلْقِىَ وَِمَآ أن نَكْوْنَ ححَنْ ألْمُلقِينَ (58) 
قَالَ لَ أَلَفُوأ # (الأعراف: -117)» وقال تعالى: الوا ينمو كا لوقن وكا ان تي 
وَل من أَلقَ (0! قَاليل أَلقوأ 4 (طه: 37-76). 

فما وجه طلب موسى 2 أن تحون البَدَاءَة منهم؟ 
صنعواء ثم يأ بالق ؛ بعده» فيدمغ باطلهم)1". 

1) امايق ا اا 
؟) تفسير السعدي (ص 5958). 


)تنسيرابن كتير (4/ 18 )): 


قلطة 


-١١‏ قال تعالى: #إ وَلَمَاجَآء مُوسَ لِمممَلدِنَا وَكلَمَهُه رَجُدقَالَ رت أرِي أنظرٌ لَك 


م عع عست ااه بأد 7ااصيصت تو فم 2 ف يو ني لوج عع بل 06 

قال لن تريتى ولك أنظر إلى الجبل فَإِنِ استَفرٌ محكانه. سوف ترش فَلَمَا يحل ريه 
#عيزن عر جوحض تيو د بين خواكية ترااعير 5 عونا ببس ا نر اقتو: لين ا “تين ا #تدر وو 51 م هر 
رو م ع 


ايك وك ترس الي شين 9 4 (الأعراف) 

قال السعدي 5 : ااينبغي لمن طْمَّحَت نفسه لما لا قدرة له عليه» أو غير :مكن 
في حقه» وحَزِنَت لعدم حصوله أن يُسليها بما أنعم الله به عليه ثما حصل له من 
الخير الإلهي الذي لم يحصل لغيره؛ وطذا لما طمَحَت نفس موسى © إلى رؤية 
الله تعالى وطلب ذلك من اللّهء فأعلمه الله أن ذلك غير حاصل له في الدنيا وغير 
بحو شاه يبا آناد فسال: # ينمُوسخ إن أَصْطْمَيمَكَ عل نا برِسلت وَيِكَلَهِى فَحُذَ 

مَآءَاتَيتَكَ وك يرح الشّدكِينَ (80) )4 (الأعراف)» وكذلك نبه الله رسوله وعباده 

المؤمنين على هذا المعنى بقوله: + أو جَاءوكُم حَصِرَتٌ صَدورهم أن يُمَدِلُوم أو يلوا 
ا مَهُم ولو سَءَأَلنَهُ سَلَْطْهِمْ عَككَي ع ملفككوف لَمََْلُوَمم * (النساء)200. 

4- قال تعالى: + يَكأَيَها لدت ءامَنوَأإدًا لمر فِصة فاتبُوأ وأَدكُروأ أله 

كديرا حيرا َعَلّحْمْ يمرت (20) * (الأنفال). 

قال الشنقيطي :: «والمحجب الصادق في حبّه لا ينسى محبوبه عند نزول 
الشدائد)9. 
)١‏ المواهب الربانية (ص .)٠١‏ 


؟) أضواء البيان (؟/ 687). 


9 قال تعالى: # وعد وعل الله المتفقيرم ل ل 36 جه 
ا جعي م سيا 000 مقي 5 4 (العرية)ه برفال. 
1 5ظآ ون وَالْمَؤّْمِتٌ ث بعصم أوليآه عض يَأَمرُوت لْمَمْرَوفٍ وَيَنْهُوَنَ عن المدكر 

يت القنازة وإقارات الكنة ليرت دتشا لابق مي اله 
اه عير حك 5 (التوبة). 

قال شيخ الإسلام : ©ه: «قوله: + وَلَهَمَ عَدَابٌ مقي )4 إشارة إلى ما هو لازم لم 
في الدنيا والآخرة من الآلام النفسية: غمًا وحزئاء وقسوة وظلمة قلب وجهلاء فإن 
للحفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله به عليم؛ ولهذا تجد غالب 
هؤلاء لا يُطيّبون عيشهم إلا بما يُزيل العقل» ويّلهِي القلب ومن تناول مسكرء أو 
رؤية مُلَْهه أوسماع مُظربء ونحو ذلك. 

وفي مُقَايل ما حكاه اللّه عن الكافرين» قوله في المؤمنين: + أوَلتِكَ مَيََتمُهُمْ 
(5) )4 (العوبة)» فإن الله يُعَجّل للمؤمنين من الرحمة في قلوبهم؛ وغيرها بما 
يجدونه من حلاوة الإيمان ويذوقونه من طعمه» وانشراح صدورهم للإسلام؛ إلى 
غير ذلك من السرور بالإيمان» والعلم» والعمل الصالح» بما لا يمحكن وصفه""". 

6 قال تعال: جاوما كرت الْمؤمون يووا سكافة افر كل وض يم 

ع فقوا ف أليسنِ وَلسنذِرُأَوَمَهُمْإِذَارَجعوَاأ لع لعلْهُم يحَدَروت (10 # (العوبة). 

قال السعدي 5ه: «وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة 

وي وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من 

يقوم بها ويُوفر وقته عليهاء ويجتهد فيها ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم 
)١‏ اقتضاء الصراط المستقيم (111-110/1). 


ونتم منافعهم؛ ولعكون وجهة “تميعهم)» ونهاية ما يقصدون قَصِدًا واحدًا وهو قيام 
مصلحة دينهم ودنياهم؛ ولو تَمَرّقت الطرق وتعددت المَشَارب» فالأعمال مُتباينة 
والقصد وأحد؛ وهده من اللمكة العامة النافعة ف ميج الأميووا 1 0 


خ. جتن لحرت 


-١‏ قال تعالى: # ويوم 1 ن يما | أإلَاسَا سَاعَهَ من الها يتاروت َم قد 
حير لذن كوأ لع اللَوومَا مَانوأ مَهَبَدِينَ # (يوذنس). 


قال ابن حزم .8: «إذا حَقَّفُت مدة الدنيا لم تجدها إلا (الآن) الذي هو مَصْل 


الزمانين فقط)"". 
« عضداة آل عد ع عم عه أ د صا تمصي رس 
؟؟- قال تعالى: # مدا وتم قبل وعَاء أخيه ثم اسْتَخْرَجَها من وعاء 
ف * 5050-5 5 ار ا . 
لعي كقللك كنذا يرحت م 3 يللد لعاةفى من العيف إل أن يتك الل 


ص 
دح 7 سدس 0 


نرقع دربت من دَساء وَفَوَقَ كل ذى عِلْرِ علِيِمٌ (2) 4 (يوسف). 

قال ابن القيم .8ه: «وفي ذلك تنبيه على أن العلم ال لدقيق بلطيف الحيل 
الموصلة إلى المقصود الشرعي الذي يُحبه اللّه تعالى ورسوله 32 :... صفة مدح يرفع 
اللّه تعالى بها درجة العبد)20. 


007 1 حر 


*؟- قال تعالى: ل وَالَدينَ كبرو أفي) مص 0١‏ 
لجر اليرة كيد ل قثوأ - 0 أَلدِ 
(التحل). 
)١‏ تفسير السعدي (ص 550”). 
؟) الألعللاق والسير لاص ©): 
؟) إغاثة اللهفان (؟/ .)1١9‏ 


قال السعدي ولي : افما فات احا شيء من الخير إلا لعدم صبره كذ -005 
فيسأ رع منه» أو لعدم توكله واعتماده عل النّه200. 
؛- قال تعالى: +( وَلَاكْقتلوا التفس الى حرم أشَه إلا يالْحق ومن فئل مظلوما ققد 


0 
. 


نا وَل سلما لا شرف فلل كَدكانَ موا (2) )4 (الإسراء). 


قال ابن كثير :8: «وقّد أخذ الإمام الحبّر ابن عباس #6 من عموم هذه الآية 
الكريمة ولاية ععاوية الْمَلْطيِك وأنه سمللية لأفه كان ولى عشانه وقد فيل 
عثمان مظلوما و8فه)!". 

هت قال تعالى: إذ أوى البجية ِلَ الْكَهْفٍ َقَالُوأ رَبَنَآ ءَائنَا من أدنك رمة 27 
نَامِنَ ربا رَسََدًا 0 )4 (الكهف). 

قال السعدي رفت: (وفي هذه القصة دليل عل أن من قَرّ بدينه من الفتن سَلْمّه 
الله منهاء وأن من حرص عل العافية عافاه اللّهه ومن أوى إلى اللّه آواه الله وجعله 
هداية لعيرن وم َكل الذل ق سبيله وأيتعاء مرضاته كاق لخر أمره وجاقيعه العو 


ع ال رو وو س< 2 
5 


العظيم من حيث لا يحتسب؛ ل وَمَاعِندَ الله حَير رار 4 (آل عمران)00". 

١؟-‏ قال تعالل: ‏ وَتَسَبَ أبقحاطا وَهَُ فود وَنتلبهمَ دا ألْيمِين وَدَاتَ 
مَل وَكبُهُم بل وَرَاعيْهِ يالْوَصِيدٌ لو أطْلَتَ عَلِيِم لولَيْتَ ِنْهُمْ فِرَاًا وَلملِنَتَ 
منْهُمَ ذقَا (0 4 (الكهف). 


١)كفسير‏ السعدق (ص :)44٠‏ 
#اقفسير أيق كفير (9/0): 


؟) اتفسير السعدى (ص #/1). 


قال ابن كثير :يه: (وشملت كلبهم بركتهم؛ فأصابه ما أصابهم من النوم عل 
ولك اثال؟ سيدا قاقده شيشية الأعيارة فإفه حبار نذا الكلب د كز وهير وشأن011. 


1- قال تعالى: +( وَوْضَالككَبُ فر الْمجَرِمِنَ مُشْفِقِينَ مِنَاضِهِ وَيقُولُونَ يول 


ل ا ب 


مَل هذا ألحكتَب لا عادر صَيِيرة ولا كبيرَة لَه أَحْصَنهَا 5 )4 (الكهف). 

قال قَتَادَة 28: (يشْتَ القوم كما تسمعون الإحصاء» ولم يَمْمَكِ أحد ظلما؛ 
فإياكم والمُّحَّرَات من الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبها حتى تُهلكه)"". 

28- قال تعالى: +( وَإِدَ هلما ْمكجِكةَ آسْجَدُوا لدم مَسَجَدُوأ إِلَد إن سَكَانَ مِنَألْجِنَ 


آ هه 
يا ين ع لي لان عرو صني ا و - 


3 
م وي قر ٠.‏ يدغ ماضكتى جزهاهم ح«ض .5< 4 
د أَوْلِآءَ من دوف وَهُمْ لحم عَدْقّ يِنّسَ لِظدِلِمِينَ 


ا وي ين 
. 


ففسق عن أمرريهة افنتخذونه. ودريته 


بدلا (() )4 (الكهف). 
قال ابن القيم فه: «ويُشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العِتَاب 
لطيف عجيب» وهو أني قاذيث إمليس؛ إذ لم لسعحد لأبيكم آدم مع ملائحكى؛ 
فكانت معاداته لأجلكم ثم كان عاشرة هذه العاداة أن عَقَدتم بينه وبينكم 
عد التكاطة 1 
9- قال تعالى: 7# قَالَوتَ أَشْيَ لي صَدَر 50 )4 إلى قوله: + فق شيحَكَ كثيرا 
9 )4 (طه). 
١)الفسير‏ ابق كغير (6ارب؟). 


؟) الدرالمتقور (1:1/4). 
*) الجواب الكافي (ص 85). 


في هذه الآيات أدب من آداب الدعاءء وهو تُبّل الغاية» وشَّف المقصدء 
وقريب منه قوله 9 «اللّهُمّ اشْفِ عبدك فلانا؛ يَنْكَأْ لك عدوًّاه ويمشي لك إلى 


صلةة)(200), 


*“- اومن أععجب ما ظاهره الرجاء وهو شديد التخويف» قوله تعالى: + وَإِنِّ 
عاستاب وََامَنَ ول صا ثم مسد (25) © (طه)» فإنه عَلَّق المغفرة على أربعة 
شروطة يوعد تصحبسي ]00 

4 0 قال تعالى: © لَمَدَأَرَلنَا ليم كبا فيه م تعقلوس‎ -"١ 
(الأنبياء).‎ 

قال السعدي ه«ت: «وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول 
الذين تَدَّكُروا بالقرآن» من الصحابة فمن بعدهم حصل م من الرَّفْعَة والعلو 
الباهر والصّيت العظيم والشرف على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحدء كما أنه 
معلوم ما حصل لمن لم يرفع بهذا القرآن رأسّاء ولم يهتد به ويّتَرَكَ به من المقت 
والضّعة والكّدّسِية والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا بالعذكر 
بهذا الكتاب)0). 


ا إلى نياك عن اركبم ا عي ور 0 2 ع قي اتات لان وال لخي “ور 
؟"- قال تعالى: # حَوَإِدا جاء أحدهم الْمَوتُ قال رب أرجعون (200 لعل أعمل صدلِحًا 
2 و سيا وي عه 0 22 رس بو ررحتة له ريم 100 عت 0 اخ سر خر , . 
فيما كت كلا إنْها ظلِمَةَهو قَايلها ومن ورايهم برزخ إلى بور سعثور: 4 (المؤمنون). 
)١‏ أخرجه أبوداود في سننه (7101)» قال الألباني في الصحيحة: (حديث حسن). 
؟) ليدبروا آياته .)١15:/١(‏ 
ع( مختصر منها م القاصدين (ص 8:"). 


( تفسير السعدي بض 089 ). 


ااقال قتادة :8:: «واللّه ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى 
أن يرجع فيعمل بطاعة اللّهء فانظروا أمنية الكافر المَُرّط فاعملوا بها0". 

وقال :#ه: ١طَلَبَ‏ الرجوع ليعمل صا خَاء لا ليجمع الدنياء ويقضي الشهوات» 
فرحم اللّه امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب)22. 


ب 5 م 
٠‏ 


*"- قال تعالى: © قَالَتَ إِنَّ لْملوك إذًا دَكَلُوا فَدَيسةٌ أفسدوها وجعلوا أعِرَّدَ أَهلِهآ 
أآ به عي جوعر ول ظ 
ذه وكدَلِكَ يفَعَلُوت 20 )4 (السمل). 

قال الشنقيطى 8ك: (الأدرى أن شلكة سيأ ق حال كونيا تسجد الشمس 


إيها 


من دون اللّه هي وقومها لَمّا قالت كلامًا حمًّا صَدَّقها الله فيه» ولم يكن كفرها 
مانكًا من تصديقها في الحق الذي قالحه» وذلك في قوها فيما ذكر اللّه عنها: + إِنَّ 
املو إدًا مصلوا فد أفسروها ويتعاوا عرد أهلها أزل (النمل:4")» فقد قال تعالى 
مُصَدَّكَا لها في قوطا: # وكَدَلِكَ يَفَعَلُو 50 * (الشمل)» وقد قال الشاعر: 


لا تحْقِرَنَ الرأي وَهْوَّمُوَاففِقٌ حُكمٌالصواب إذا أق من ناقصٍ 
فالدّر وق أو شىء يُقَتَنى ماحط قيمته هَوَانُ الغائص)(200). 


4" قال تعالى: . الم (رل) أحيسبآلنّاس أن يتركوا أن ولوأ امكا وهم لَايفْتَنُونَ (رع) 
الاح حت ار يك ار بيبز مرو بجد سسا ال سدس ب ص و صرب ل سر ل وس سد ىجس بس ورج حرس 
وََقَد لذن من ملم فَليعْلَمَنَ لله أذ صدَفوأ ولَعلَمَنَلْكَذِيِينَ () 4 (العنكبوت). 


.)195/5( تفسير ابن كثير‎ )١ 
.)25 /7( “)سير السمعافي‎ 
:)18/6( وفيات الأغياق‎ )# 


؛) أضواء البيان /١(‏ 5-8). 


قال ابن القيم :2:: «فمن كان ظهيرًا للمجرمين من الطَّللّمة على ظُلمهم؛ ومن 
أهل الأهواء والبدع على أهوائهم وبدعهم؛ ومن أهل الفجور والشهوات على 
فجورهم وشهواتهم؛ ليتخلص بِمُظاهَرّتهم من ألم أذاهم» أصابه من ألم الموافقة 
لهم عاجلا وآجلا أضعاف أضعاف ما فرّ منه» وسنة الله في خلقه أن يعذبهم 
بإنذار من إيمانهم وظاهرهم؛ وإن صبر عل ألم مُخالفتهم وتجائبتهم؛ أعقبه ذلك 
َدَّةَ عاجلة وآجلة تزيد عل لذة الموافقة بأضعاف مضاعفة» وسنة الله في خلقه أن 
يرفعه عليهم ويّذهم به بحسب صبره وتقواه وتوكله وإخلاصه؛ وإذا كان لا[بد] 
© من الألم والعذاب فذلك في اللّه وفي مرضاته ومتابعة رسله أولى وأنفع منه في 
الناس ورضائهم وتحصيل مَرَادَاتهه)7". 

ه"- قال الشيخ كر أفن زيد هله: «ومن نظر في آيات القرآن الكريم 
وجد أن البيوت مُضَافّة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب اللّه تعالى» مع أن 
البيوت للأزواج أو لأوليائهن؛ وإنما حصلت هذه الإضافة -واللّه أعلم- مراعاةً 
لاستمرار لزوم النساء للبيوت» في إضافة إسكان» ولزوم للمسكنء والتصاق 
بهء لا إضافة تمليك. 

قال الله تعالى: # وَقَرَنَ في يكن “ه (الأحزاب: 07# وقال سبحانه: 
« وأحكرت مَاسْلٌ ف بتكن مِنْ ءإينت اله ولْسَكمَّةَ ]4 (الأحزاب:")) 
وقال عر شأنه: +( لا ربجو هرح مِنْ بيُوتِهِنَ )4 (الطلاق: ."00)0١‏ 
)١‏ ما بين المعقوفين زيادة» يقتضيها السياق. 
؟) شفاء العليل (ص 55؟). 
؟') حراسة الفضيلة (ص 088). 


يي < «وددس سه جه تجؤو | 


5*- قال تعالى: 7 شم يصَطرحونَ فها ريسا 2-8 عمل صَللِحًا غير 
سيور ويه سَرَحِكَرٌ فيه من تدك ويعاءكم التَّذِيرٌ فَذُوووا ٠‏ 


قال ابن 0 8: «فمن لم يُورئه التعمير وظول البقاء إصلاح معائبه» 
وتَدَارُك قَارطهء واغتنام بقية أنفاسه» فيعمل على حياة قلبه» وحصول النعيم المقيم» 
وإلا فلا خير له في حياته... فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته 
جعله عمارة لقلبه وروحه؛ وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته؛ وكلما 
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مُنع شيئًا من لذات دنياه جعله زيادة في لذات آخرته» وكلما ناله هَمَّ أوحزن أو غم 
جعله في أفراح آخرته. 

فَنُقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورثاسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره 
عليه في معاده» كان رحمة به وخيرًا له» وإلا كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة 
أو باطنة» أوترك واجب ظاهر أو باطن؛ فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مُرَنََّب على 
هذه الأريعة)20. 


خم ضر ني 


71- قال تعالى: قِِلَ أَدَخْلٍ لَلَنَهَ هال يكت قوى يَعَلمونَ () يمَاعَمَرَل رَقَ 
وَحَعلَنٍ مِنَالْشَكرهِينَ (59) 4 (يس). 

قال قتادة: :8ه: «لا تلق المؤمن إلا ناصحاء لا تلقاه غاشًا؛ لما عَاين ما عَاين من 
كرامة الله تعالى: +[ وَالَ يليت قَوَى يَعْلْمُونَ (0) يِمَا عَفَرَلى رَقَ وَحَعلن من الْمَكهِينَ 
() 4» تمنى عل الله أن يعلم قومه بماعَاين من كرامة الله له وما هجم عليه" 
)١‏ الفوائد (ص 190-189). 


؟) تفسير ابن كفير (5/الاة-؟لاة). 


"- قال تعالى: 2 وَِيقَ أل أنَّهَوا ريد إِلَ الجن وما حو ذا جَآءُوهَا 
فحت بها وَكَالَ كز حَرَتهًا سَكَهُ عَكتِحكُّ يبَر كلها حَنِيبنَ (5) 4 
لمك 


قال ابن القيم .#8: «وتأمل ما في سَؤْق الفريقين إلى الدارين رُمَّرَا من فرحة 
هؤلاء بإخوانهم مودت سا ا ا 
فيه على زُمرّتهم وجماعتهم مستبشر ين أقوياء القلوب كما كانوا في الدنيا وقت 
اجتماعهم على الخير» كذلك يؤذس بعضهم بعضًا ويفرح بعضهم ببعض. 

وكتلك حاب دار الأغرى لساقونإليها ما يلعن تمضهر معطا ريداق 
بعضهم ببعضء وذلك أبلغ في الخزي والفضيحة والهّتِيكٌة من أن يُساقُوا واحدًا 
واحدًا؛ فلا تُهُمِل تدبر قوله سبحانه: # رُمَبَا 004". 

89 قال تعالى: (وَصينا لانن وَلِدَيَه خسنا حَلنَهُ أن كرّهًا ووصعتة ها 
وَحَلْهُ وله تَلمُونَ سَبرًا حوّح إذا بل أده ويل أَبَِينَ سه قالَ رب أَوَزِعَ أن أَفَكْرٌ 
نِعَمَنَكَ أَلَىَ أنْعَمَتَ عل وَعَلَ وَالدَىَّ وأ أعمل صللسا ترصّسله وأ وَأضَلِحَ كَ فى ذَرِيَق إِفْ 
بت إِليَكَ وَإِفِ مِنَ لْمَسَاِمِينَ (0) “4 (الأحقاف). 

قال ابن هبيرة :8؛: اهذا من تمام بر الوالدين» كأن هذا الولد خاف أن يكون 
والداه قَصّرا في شُكر الرب َه فسأل الله أن يُلْهِمَه الشكر على ما أنعم به عليه 
وعليهما؛ ليقوم بما وجب عليهما من الشّكْر إن كانا قَصّرا)(». 


.)52© حادي الأرواح (ص‎ )١ 
.)١ؤا//2( ؟) ذيل طبقات الحنابلة‎ 


وو ة 3 


+- قال تعال 0 أيئة عكر 1 م2 


بح سس جه 24 ع فوج اس ام ١‏ ع ءءء 


وَمَكله 


سس بر 1 1 : 5 201 2 د لا لفل 7 


ل الكت جم تادر تن ل نه تبث ب 
ا لبن امثوأ وعلُوأ لصحت نهم مَغْرة ولَجْرَا عَظِيمًا (50) 4 (الفعم). 
لماذكر مُبتقّى العابدين بعبادتهم هنا قال: +( وين 4» وحين 
ذكر وعده لهم قال: 8 ليوَفِيَهُم أجورهم وَيَزِدَهُم مّن فطلو )4 (فاطر::"). 
وفيه الإشارة إل معق لطبف» لال ائذه تعالى إذا قال: (لكم أجر) كان ذلك منه 
تقطاك وإفاره إلى ]3 خملات نجاء عل ما طلب الله محض: لأ3 الاأجرة ل 
نسْتَحَقٌّ إلا على العمل الموافق للطّلب من المالك» والمؤمن إذا قال: أنا أبتغي فضلك 
يكون منه اعترافًا بالكقصير؛ فقال: # يسسَعُونَ فصلا مَنَ أله )#» ولم يقل: أجرًا0(". 
-١‏ قال تعالى: # يتأيبا ألنَاس إِنَا تيد كرأ ولك شعو ايل 
»|1 قدم ركد عند أو لقني إن أ أله ليم يك( (المجرات) 
قال شيخ الإسلام 8ه ام الله آية وااحدة يمدح فيها أحدًا بالسيةة ولا 


يذم أحدًا بنسبه؛ وإنما يمدح بالإيمان والتقوى» ويذم بالكفر والفسوق والعصيان)!". 
45- قال تعالى: 6[ وَأَنَإِكَ رَيْكَ الْستبن (29) )4 (السجم). 
قال ابن القيم ©2: «قوله سبحانه: # وَأَنَإِكَ رَيْكَ الستبن 50 * (العجم) 
مُتَصَمّن لكنز عظيم؛ وهو أن كل مُراد إن لم يرد لأجل الله ويتصل به وإلا فهو 


.)85/ مفاتيح الغيب (8؟‎ (١ 


؟) مجموع الفتاوى (70/90؟). 


مضمجل منقطع؛ فإنه ليس إليه المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه 
الأمور كلهاء فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه» فهو غاية كل مطلوب» 
وك عيوب لا حت لأجله فبحيع خنام رعذاب01 

- قال تعالى: 8 إِنَّه. ات 60 (الواقعة 

اوَضْفُ القرآن بأنه كريم في قوله تعالى: + إِنَهه لقان م 4 فيه ميزة؛ وهي: 
أن الكلام إذا قُرئْ وتردد كثيرًا يهون في الأعين والآذان؛ ولهذا ترى من قال شيئًا 
في مجلس الملوك لا يذكره ثانيّا ولا يكرره؛ فقوله تعالى كم '*4؛ أي: لا يهون 
بكثرة العلاوة» بل يبقى أبد الدهر كالكلام العّض والحديث الطّلري)2". 

؟- قال تعالى: + إِنَّرَيّكَ يع أن تقوم أن من تلق اليل وَيصَعَهء وُه ل 
الوط وودعيد اكز تاودال اقش هم ع السام ا 
لْفَْءَانٍ عِلِم لمت 5 0 مض وَدَاحَرونَ يَصْرِبْونَ في الْأرَضٍ يِدتَعُونَ من صل 71 
رناعنة فئِلُونَ في سل َه تأرورا ما اإتريقة رلبترا الشارة وق ار فس 

ونا ساب أيه أ تس كن عند ال هوٌ ًا وأعطلم َرأ وروأ أله إن 
1 اي 20 4 (المزمل). 

قال السعدي 5« : «الحسنة بعشر أمثاطا إلى سبع م طعفب آل اسان 

كتير ة» وليّعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدارء يقابله أضعاف أضعاف الدنيا 


وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات» وأن الخير والير في هذه الدنيا 


.)2١؟ الفوائد (ص‎ )١ 
:)55151/5( ؟( مفاتيح الغيسب‎ 


مادة الخير والير في دار القرارء وبذره وأصله وأساسه» فوا أسفاه على أوقات مضت 
في الغفلات» ووا حسرتاه على أزمان تَقَضَّت بغير الأعمال الصالحات» وواغوثاه من 
قلوب لم يُوَنَرفيها وعظ بارئهاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها. فلك 
اللْهُكَ الحمد» وإليك المُشتى» وبك المُستغاث» ولا حول ولا قوة إلا يك00©. 

- قال تعالى: + دَمَامنَ أغطى وق (رك) وَصَدَقَ بالق 2 ميييره شرك 0 )4 (اللبيل). 

قال ابن القيم ه: «وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه» فيجري الخير 
وييسر عل قلبه ويديه ولسانه وجوارحه» فتصير خصال الخير مُيسّرة عليه مُذللة 
له مُنقادة» لا تستعصي عليه ولا تَسْتَضْعِب؛ لأنه مُهيأ لاء مُيسّر لفعلهاء يسلك 


ووعج 


سبلها ذللا» و ثقاد له علمًا وعمالاء فإذا خَالَلَتَه قلت هو الذي قيل فيه: 

مبارك التاسة ميمونها يصلح للدنيا وللدين)"". 

7- قال تعالى: + لهك لكا ر 52 * (العكاثر). 

قال فق القيم ‏ : «وكل من كاثر إنسانًا في دنياه أو جاه أو غير ذلك» شغلته 
مكائّرته عن مكاثّرة أهل اشر فالنفوس الشريفة العلوية ذدّات اطمم العالرة 
إنما تكاثئر بما يدوم عليها نفعه» وتكمل به وتركو» وتصير مُفْلِحة» فلا تحب 
أن يكثرها غيرها في ذلك» ويّنافسها في هذه المُكاثرة» وُسابقها إليها؛ فهذا هو 
العكاثر الذي هوغاية سعادة العبد... وصاحب هذا التكاثر لايهون عليه أن يرى 
غين الظل عفد قولةه وأحسين عيمة اكه وأغتون لماه وإذا رأف كير كت هذه 


.)896 تفسير السعدي (ص‎ )١ 


؟) التبيان في أقسام القرآن (ص ١7-؟7).‏ 


في خصلة من خصال الخير يعجز عن لحاقه فيها كَائَره بخصلة أخرىء وهو قادر 
على المكاثرة بهاء وليس هذا التكاثر مذمومًا ولا قادحًا في إخللاص العبد» بل هو 
حقيقة.المنافسة» واستباق الخيرات)7"). 


ااء- قال تعالى: # قل أعود بِرَ ب الْمَلَقِ (/0) “4 (الفلق). 

قال أبو السعود يي 9©: «القَّلَّق: الصبّْحْ كالفرق؛ لأنَّهِ يفلق عنه الليل ويفرق... 
لفو سا اا حرا مسري 

وفي تعليق العياذ باسم الرب المُضَاف إلى القَّلّق المنبع عن النور عَقِيبِ 
الكُللّمةة والققة بعد الصنيق:والقئق بعد"الكثق؛ عِدَة كريمة يإعاذة العائذ مما يعوذ 
مناه وإقاقة' قدا زتفزية لتاق إطذكي :جضن تظاتره ومؤيد ترغيب لاق اد 
والاعتناء بمّرْع باب الالتجاء إليه تعالى؛ ففيه إشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة 


الليل من هذا العالم قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه)!. 


.)151 -١5* عدة الصابرين (ص‎ )١ 

“)ا هوة بيد ين حبذ بن مصبطق العمادي» اللولىة أبو السعود» مُقشر شاع من خلماء الترك 
المُسْتَعْرِبِينء وُلِد بقرب القسطنطينية» ودَّرَسٌ ودَرَسَ في بلاد متعددة» وتقلد القضاء في بروسة» 
فالقسطنطينية»؛ فالروم ايلٍ» ابي إليه الإفتاء سنة 956 هه وكان حاضر الذهن» سريع البديهة» توفي 
سنة: 3ه الكواكب السائرة :)8١/9(‏ الأعلام للزركلي (7/ 09). 

*) اففسير أن السغرد (54./5؟). 


الغاني: التفسير الإشاري7": 


قال ابن القيم :##: «وتفسير الناس يدور على فلاقة أصول» تفسير على اللفظ؛ 
وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسير على المعنى؛ وهو الذي يذكره السلف. 
وتفسير على الإشارة والقياس؛ وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. 
وهذا لا بأس به بأربعة شرائط: ألا يُنَاقِض معنى الآية» وأن يمكون معنى صحيحًا 
في نفسه؛ وأن يحكون في اللفظ إشعار به» وأن يحكون بينه وبين معنى الآية ارتباط 
وتلازم؛ فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسًا)". 


ال ا 
. 


إيفا 


+ مض يه كاي بع‎ ١١ ترصن ب عه #0 ف ىن رم‎ ١ 

-١‏ قال تعالى: # يَحَلُوَكَ عن الْأَهِلَةٍ كل هى مَواقِيتٌ لِلَّاس وَأَلْحَح وَلَيْسَ لير 

م- ع ره م2 8 م صمسه عي 269 بور رج ع 
بأن 915 النثرة مِن ظهُورها وَلنكنّ َلْبرَ من أَتَعَنْ وذ وه مويب "حب هر بوابه- 


وأتَضُوا أنه َسَلَحكُمْ ننْيمُوت 1 ) (البقرة). 


)١‏ والمشهور في تعريفه: أنه تأويل للقرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب السلوك والتصوف» 
وأنه يمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضّا. هكذا قالواء والواقع أن هذا معناه عند المتصوفة» وإلا 
فهو نوع من التفسير بالاعتبار والقياس (من باب أن الشيء بالشيء يُذْكر). وعامة ما يُذكر من هذا 
النوع لا يخلو من إشكال» وبعضه فَرْمَطة وتحريفء؛ لكن منه ما يصح إذا توفرت فيه تلك الشروط 
المذكورة أعللاه. 

ثم لا يخفى أن ما يُذكر من هذا الطريق فأحسن أحواله -إن صح- أنه من باب المُلّح. 

؟) التبيان في أقسام القرآن (ص75)» وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (4/ 75)» مجموع الفتاوى (2/ 
لاك- 28)ء (ك/ دلا /الا")ء /٠١(‏ 28)ء /1١(‏ 2غ)ء مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 595).» الموافقات (6/ 
60س 4-0 ؟)» العفسير والمفسرون (؟/ ١4)53؛‏ مفهوم التفسير والتأويل للطيار (ص85-١١٠):‏ 
مناهل العرفان (2/ 8/ا- .)8١‏ 


ل 


المعنى الظاهر: 

اايسألك أصحابك -أيها النبي- عن الأهلة وتغيّر أحوالهاء قل لهم: جعل اللّهُ 
الأهلة علامات يعرف بها الناس أوقات عباداتهم المُحَدّدة بوقت مثل الصيام 
والحج» ومعاملاتهم؛ وليس الخير ما تعودتم عليه في الجاهلية وأول الإسلام من 
دخول البيوت من ظهورها حين خَحْرِمون بالحج أو العمرة» ظانين أن ذلك قُربة إلى 
اللهه ولكن الخير هو فِعْلُ من اتقى اللّه واجتنب المعاصي» وادخلوا البيوت من 
أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة» واخشوا اللّه تعالى في كل أموركم؛ لتفوزوا 
بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرةا(". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي :8ة: اويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور 
أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جُعِل له مُوصلاء فالآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق 
والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضهه والمُتعلم والمُعَلّم ينبغي أن يسلك 
أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده؛ وهكذا كل من حاول أمرًا من الأمور وأتاء 
من أبوابه وثابر عليه» فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود)(". 

؟- قال تعالى: + ولا تُوْنوا السئهاء أَمولكم أل جَعلَألله لَك قينما وأزذفوهم فيا 

كوه وَفولُوا رعولا موا (ره) )4 (النساء). 


1) العظسير المسير (رض .55 ) 
؟) تفسير السعدي (ص 88). 


5 


المحنى الظاهر: 

ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من يبَر من الرجال والنساء والصبيان أموالهم 
التي تحت أيديكم فيضعونها في غير وجههاء فهذه الأموال هي التي عليها قيام 
حياة الناس» وأَنْفِقُوا عليهم منها واكسوهم؛ وقولوا لهم قولا معروفًا من الكلام 
الكَليِّب ولق الحس.00. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال الغزالي 48: «تنبيهًا على أن حفظ العلم تمن يُفسده ويضره أولى؛ وليس 
الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم ف منع المستحق)!). 

*- قال تعالى: # كَالَ ماشيط مها هَما يكن لك أن تسَكبََرَ با حرج إِنَّكَ من 
لصَّدعْرينَ (05 )4 (الأعراف). 

المحى الظاهر: 

«قال اللّه لإبليس: فاهبط من الجنة» فما يصح لك أن تتكبر فيهاء فاخرج من 
الجنة» إنك من الذليلين الحقيرين)27. ظ 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابى حاشور ظله عيذ الآية أصل فى قبوت اطبق لأهل التخلف أن ترجو 
من 2 محلتهم من له يحشى من سيرته فشو القسأة بينهم)0". 


6 المفسير امسر ل(ض؟99) 
؟) الإحياء .)58/١(‏ 

#) العفسير الليسر لص +6 
؛) التحرير والتنوير (8/). 


؛- قال تعالى: # وَمَاحكات أله لََِذِبهُمْ وَأنتَ فييم وماكان> لَه مُعدمَهُمٌ 
وَهُمْ يمَسْتَعْفرُونَ ]4 (الأنفال:79). 

المعنى الظاهر: 

ااوما كان اللّه © ليعذّبٍ هؤلاء المشركين» وأنت -أيها الرسول- بين ظهرانَيّهم 
وها كأن الله معذّبهم وهم يستغفرون من ذنوبهم)7". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم :8: «فأشارت هذه الآية أن محبة الرسول وحقيقة ما جاء به 
إذا كان في القلب» فإن اللّه لا يعذبه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» وإذا كان وجود 
الرسول في القلب مانعًا من تعذيبه» فكيف بوجود الرب تعالى في القلب؟ فهاتان 
إشارتان)7". 

وقال في موضع مش + الوتأمل... كيف يُفهم مقه أثه إذا كاق3 وجود يدقة وذائه 
فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه» فكيف وجود سرّه والإيمان به ومحبّته ووجود 
ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخصء أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق 
الى 9" والاأحر: ى؟200. 

- قال تعالى: |( دْحَي نز أن تاركْأولَميَعَل أ لَذينَ جَْهَدُ اك وَلَريَتَدْذُوأ 


72 م 


من طوف اله وكا وَسُوله- ولا ألْموْمِنيدَوَلِيجَةٌ آم حيببِمَانكَمَُوست (5) 4 (العوبة). 
)١‏ العفسير الميسر (ض :)١8+‏ 
؟) الكلام على مسألة السماع (ص507*). 


0 إعلام الموقعين .)17/7/١(‏ 
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المعنى الظاهر: 

من سنة اللّه الابتلاء» فلا تظنوا يا معشر المؤمنين أن يَتْرْكَكُم الله دون 
اختبار؛ ليعلم اللّه عِلْما ظاهرًا للخَلْق الذين أخلصوا في جهادهم؛ ولم يتخذوا غير 
اللّه ورسوله والمؤمنين بطانة وأولياء» واللّه خبير بجميع أعمالكم؛ ومجازيكم بها". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم ضه: لو لا ليجَة أعظم ممن جعل رجلا بعينه ختاًاعلى كلام الله 
ورسوله © وكلام سائر الأمة يُقَدّمه على ذلك كله» ويَعرض كتاب الله وسنة رسوله 
3 له وإجماع الأمة على قوله» ذ فما وافقه منها قبله لموافقته لقلبه» وما خالفه منها تلطيف 
قي رده وتَطلْبَ له وجوه الحيل؛ فإن لم تكن هذه وَلِيّجَة فلا ندري ما الوَلِيّجَة!)!". 

-١‏ قال تعالى: + إلا تَصِرْوهُ فَمَدَ تصره أله إذ أخْرَبَة لذن كمَروأ 
تان أنَْينِإِدْ هُمَا ف الْمَارِ إذ يَقُولُ إصنيجيء لَا خرن إرك أله مهنا هنيل 
لد سَحكيتَه عَلِكه وَأيِكَدَهه جدود : ريه تسق سكيضة الل 
حكضرُوا الشئل وكَلمَة أي ى العلا وََهعَِزٌحكبة (2) » (التوبة). 

المعنى الظاهر: 

ايا معشر أصحاب رسول الله # إلا تنفروا معه أيها المؤمنون إذا استثمّركه؛ 
وإلا تنصروه؛ فقد أيده اللّه ونصره يوم أخرجه الكفار من قريش من بَلَدِه (مكة)» 
وهو ثاني اثنين (هو وأبو بكر الصديق :#ة) وأليؤوهما إلى نقب في جبل ثور 


:)1 865 العفسير الميسر (ض‎ )١ 
.)1٠١ /2( ؟) إعلام الموقعين‎ 


بامكةاء فمكثا فيه ثلاث ليال» إذ يقول لصاحبه (أبي بكر) لما رأى منه الخوف 
عليه لآ تون إن اللّه معقا ونصره وتابيد فأفول الله الطمافيبة فى قلي وسول اذه 


5 وأعانه بجنود لم يرها سعد من البشر وهم المللائحة. فأنحاه الله من غكعدوه وأذل 
الله أعداءه» وجعل كلمة الذين كفروا السفلى؛ وكلمة اللّه هي العليا؛ وذلك بإعلاء 
شأن الإسلامء واللّه عزيز في ذاته وصفاته وملكه؛ حكيم 6 تدبير شوّون عباد:. 
وفي هذه الآية مَنْقَبة عظيمة لأبي بكر الصديق :0):8". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال شيخ الإسلام #ه: كل من وافق الرسول © في أمر خالف فيه غيره فهو 

ْ من الذي اتبعوه في ذلك؛ وله نصيب من سب ا لله مَمنحا 0 

وهذا فدح عا رات وقد د رلا ذلك ينا ما يطول 500 

ع القممم ©ه: «قين أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهي أن من صحب 
الرسول 9 وما جاء به بقلبه وعمله وإن لم يصحبه ببدنه» فإن الله معه)(. 


د وس صاسّ بير عير للك 


7- قال تعالى: © يتأمها الذي تفي الك يق 5 
وا ا نَ أله مَمَ ميقي مقت 15 * (الحوية). 


.)١19؟ض( الففسير للسير‎ )١ 
.)70//28( ؟) مجموع الفتاوى‎ 
الكلام على مسألة السماع (ص50").‎ )* 


المعنى الظاهر: 

«يا أيها الذين صيتكوا لاله ورضو لد وانقادت قلوبهم وأذعنت» وأقروا بالسثتهم؛ 
وعملوا بشرعه؛ ابدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب إلى دار الإسلام من الكفار» وليجد 
الكفار فيكم غِلّظة وشدة» واعلموا أن اللّه مع المتقين بتأييده ونصره)0". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم :#8: «الدنيا والشيطان عدوان خارجان عنكء والنفس عدو 
بين جنبيك؛ مِن سْنّة الجهاد: + قَدِدِنُوا الس يلوتكم (50) 4 (العوبة))(". 

«- قال تعالى: +( له موت اق دين لفطو ين ثروت 
اق لابق اقزر 6ق بنرا ن رشي زا راد نيتور توا خلاترة أل رنا هرس 
دون» مِن وَالٍ © 4 (الرعد). 

المعنى الظاهر: 

الله تعالى ملائكة يتعاقبون على الإفسان من بين يديه ومن خلفه؛ يحفظونه 
بأمرالله ويخُصُون ما يصدر عنه من خير أو شر؛ إن الله 18 لا يغيّر نعمة أنعمها 
على قوم إلا إذا غيّروا ما أمرهم به فعصوه وإذا أراد اللّه بجماعةٍ بلاء» فلا مفرّ 
منه» وليس لهم مِن دون الله مِن وال يتولى أمورهم؛» فيجلب لهم المحبوب» ويدفع 
عنهم المكروه)20. 


١)الففسير‏ الميسر رض /ه؟). 
؟) بدائع الفوائد (ص 2250). 
07 العتفسير الميسر رصن :8؟). 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 


قال ابن القيم :ه: «فدلالة لفظها: أنه لا يغيّر نِكَمه التى أ: 
حتى يُغيّروا طاعته بمعصيته» كما قال في الآية الأخرى: .+ َلِكَ يأب الله ليك معنا 


ب تي عب ع سكير تمي س2 ودار ه 
0 04 


يَعْمَة أنَعَمَها عل مَوَمٍ حَقٌ يروما َم 4 (الأنفال). 

وإشارتها: أنه إذا عاقب قومًا وابتلاهم لم يغيّر ما بهم من العقوبة والبلاء 
حت يُيّروا ما بأنفسهم من المعصية إلى الطاعة» كما قال العباس عم رسول الله 
#7: ما نزل بلاءٌ إلا بذنب» ولا رُفِع إلا بتوبة". 
ومنه قول النبي +#: «لا تدخل الملائكة بينًا فيه كلب ولا صورة"" فإذا 
مّئع الكلب والصورة دخول الملك إلى البيت» فكيف تدخل معرفة الرب وححبته في 
قلب نمتلئ بكلاب الشهوات وصّوّرها؟ 

وكذلك قوله ##: الا أَحِلُ المسجد لحائضٍ ولا جُنْب0(؛ فإذا حرم بيت الرب 
على الحائض والجنب» فكيف بمعرفته ومحبته والتنعم بذِكره على حائض القلب 


وو 


وجنبه؟ 


فهذه إشارات صحيحة»؛ وهي من جنس مقاييس الفقهاءء بل أصح من كثير 
منها)!. 


1 اتقرييده الدينوري في المجالسة (*/ ؟١23)؛‏ وابن عساكر في التاريخ (1؟/ 09") بإسناد واه. 
؟) أخرجه البخاري (7852)» ومسلم (2203). 

*) أخرجه أبو داود (96؟)؛ وضعفه الألبافي في إرواء الغليل (6؟1). 

؛) الكلام على مسألة السماع (ص /الو*موم). 


4- قال تعالى: +ل وَلَعْفِض لَهُمَاجناحَ ألذّلِ من اليحْمَة َكل رب رهما اران 
صَعِيرا (9) /4 (الإسراء). 


المعنى الظاهر: 

١وكُنْ‏ لأمك وأبيك ذليلًا متواضعًا رحمة بهماء واطلب من ربك أن يرحمهما 
برحمته الواسعة أحياءً وأمواثاء كما صبراعل تربيتك طفلا ضعيف الحول والقوة)!). 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي .#2 «وكذلك من تولى تربية الإفسان في دينه ودنياه تربية صالحة 
-غير الأبوين-» فإن له على من ريّاه حقّ التربية)(". 

-٠‏ قال تعالى: +[ وان فيهسَآ هه إلا لله مسرا هبحل أله و باعش عم هون 
(5) )4 (الأنبياء). 

المعنى الظاهر: 

الو كان في السموات والأرض آلهة غير الله ! تُدَبّر شؤونهماء لاختلّ 
نظامهماء فتنرّه اللّه رب العرش» وتقدّس عَمّا يصفه 0 الكافرون» من 


الكذب والافتراء وكل نقص)0(". 


)١‏ العفسير الميسر (ض84؟). 
؟) تفسير السعدي (ص 155). 


) العشيييير المبسير رض 7# 


ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم 8ه: (كما أن السموات والأرض لو كأق قيهيا ألة شير سيصاته 
لفسدتا؛ كما قال تعالى: + لَوْكانَ فييما ءالمإلا أَمَهُلعَسَدَكا )4 (الأنبياء:؟؟)» 
فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله تعالى فسد فسادًا لاي عى صلاي؛ إل 
بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه» ويكون اللّه تعالى وحده إطه ومعبوده الذي يحبه 
ويرجوه ويخافه» ويتوكل عليه وينيب إليه70". 

-١‏ قال تعالى: # وَلْمًا توجه يَْقَاءَ مدي فَالَ عمَى ريت أن يهدِيق سواء 
لتيل 22 (القصص). 

المعنى الظاهر: 

اولا قصد موسى بلاد (مَدْيّن) وخرج من سلطان فرعون قال: عسى ربي أن 
يرشدني خير طريق إلى (مَدَيّن))0". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال السعدي :##: «إن الناظر في العلم عريد الواجة إلى التكلم فيه» إذا لم يترجح 
عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن يهديه الصواب من القولين» بعد 
أن يقصد بقلبه الحق ويبحث عنه» فإن اللّه لا يخيب مَنْ هذه حاله)2. 

؟١-‏ قال تعالى: +[ ار ِل ءاثر بَحمَتِ لَه كيف 9 ال 3 ا 

لك لمح الْمَوقَ وَهْوَ ككل سَنء قَِيكٌ (2) 4 (الروم). 
)١‏ إغاثة اللهفان .)70/١(‏ 
؟)] العفسير المسير لاض كي 
؟) تفسير السعدي (ص 518). 


المعنى الظاهر: 

افانظر -أيها المُشاهِد- تر تَأَمّل وتَدَبُر إلى آثار المطر في النبات والزروع 
والشجر» كيف يحي به الله الأرض بعد موتهاء فينبتها وَيُعْشِبُها؟ إن الذي قَدَر 
على إحياء هذه الأرض لمُحبي الموق» وهو على كل شيء قدير لا يعْجِرُه شيع00". 

ما يؤخذ من إشارة الاية: 

قال السعدي 8: «فإذا كانت الأرض الخاشعة الخالية من كل نَبْت إذا أنزل 
اللّه عليها المطر اهتزت ورَبّت وأنبتت من كل زوج بهيج» واختلط نَبْتُها وكثرت 
أصنافه ومنافعه جعله اللّه تعالى من أعظم الأدلة الدالة على سعة رحمته وكمال 
قدرته» وأنه سَيّحْيٍ الموق للجزاء؛ فالدليل في القلب الخالي من العلم والخير حين 
يُنزل الله عليه غيث الوحي فيهتز بالنبات ويّنبت من كل زوج بهيج من العلوم 
المختلفة النافعة» والمعارف الواسعة» والخير الكثير» واليرٌ الواسع» والإحسان الغزير» 
واللسية ذله ورسولفه وإنقللاض الأغمال الظاهرة والياطدة لله محده له شريك له: 
والخوف والرجاء والتضرع والخشوع لله وأنواع العبادات» وأصناف التقربات» 
والنصح للّه ولرسوله ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم؛ وغير ذلك من العلوم 
والأعمال الظاهرة والياطنةه والفعوحات الريانية مالا غيق رأثت ولا أذن سفعت 
ولا خطر على قلب بشر؛ أعظم من الأرض بكثير على سعة رحمة الله وواسع 
جُودِهء وتَتَوّع هِبّاته» وكمال اقتداره وعزته» وأنه يحي الموق للجزاء» وأن عنده في 
الداو الألخرى من اخيرات والقضل عا لا يعلية أحد خيرنة2 


)١‏ العفسير الممسر(ض5:)), 


( المواهب الربانية رص عو وقد سبق ف رص 6). 


-١١‏ قال تعالى: # إِنَا نحن نحي لمكن 4 (ييس: ؟1). 

الإنا نحن نحبي الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة)20. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن كثير .#8: «أي: يوم القيامة» وفيه إشارة إلى أن الله تعالى يحى قلب 
كما قال تعالى بعد ذكر قسوة القلوب: +[ أُعَلَموَا أن لمهي الْايّصَ بد مويه مدنا 
لم ليت لَعَلكة و © (الحديد))0. 

؟١-‏ قال تعالى: +7 حن جَعَأئَها تَذَكْرة وممَعا لَلَمُقَوِينَ 46 (الواقعة: 7). 

المحى الظاهر: 

انحن جعلنا ناركم الي توقدون تذكيرًا لكم بنارجهنم ومنفعة للمسافرين)27. 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال ابن القيم 2:: «تذكرة تُذّكُر بها الآخرة» ومنفعة للنازلين بالقّواءء وهم 
المسافرون؛ يقال: أقوى الرجل: إذا نزل بالقِيّ والقَوَى وهي الأرض الخالية» وخص 
المُقُوين بالذّكروإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين؛ تنبيهًا لعباده -والله 


3) العشيهر امسر اضر )1 
؟)اتفسيرابن كثير (0/13ةه): 
9) العفسير الميسر (ض07). 


نشل 


أعلم بمراده من كلامه- على أنهم كلهم مسافرون» وأنهم فى هذه الدار على جناح 
سفر ليسوا هم مقيسيق ولا مسعوطيين1". 

-١‏ قال تعالى: +( لَايَمَمٌ مه إِلَاالمُطَهَرُوتَ (05) )4 (الواقعة). 

المحى الظاهر: 

«لا يَمَسٌّ القرآن إلا الملائكة الكرام الذين طهرهم اللّه من الآفات 
والذنوب»"". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال شيخ الإسلام :2: «كما أن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه حروف القرآن 
لا يمسه إلا بدن طاهر» فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب الطاهرة» وهي قلوب 
المتقب” ال 

قال ابن القيم ©: «ودلت الآية بإشارتها وإيمائها عل أنه لا يدرك معانيه ولا 
يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المُتَلَوتْ بنجاسة البدع والمخالفات 
أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. 

قال البخاري في «صحيحه) في هذه الآية: «لا يجد طعمه إلا من آمن به00". 


وهذا أيضًا من إشارة الاية وتنبيههاء وهو أنه للا 2 به وبقراءته وفهمه وتديره 


)١‏ طريق الطجرتين (ص »)١152 -١14١‏ وقد مضى تحت عنوان: (العموم والخحصوص). 
؟) الشيي لبر رض 2ه ). 

ب مجموع الفتاوى (١١/52؟).‏ 

؛) انظر: صحيح البخاري (5/ .)١5١6‏ 


0-1 
سًَ 
يف 


إلا من شهد أنه كلام اللهه تكلم (به)" حماء وأنزله على رسوله وحيّاء ولا ينال 
معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه؛ فمن لم يؤمن بأنه 
حق من عند اللّهء ففي قلبه منه حرج ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به 
وحيا وليس مخلوقًا من جملة مخلوقاته» في قلبه منه حرج ومن قال: إن له باطنًا 
يخالف ظاهره» وإن له تأويلا يُحالِف ما يُفْهّم منه ففي قلبه منه حرج» ومن قال: 
إن له تأويلا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. 

وأنت إذا تأملت قوله: +( لَايَمَسّمُة إلا المُطَهَرُوتَ #» وأعطيت الآية حقها من 
دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه وقياس الشيء على نظيره واعتباره بمُشاكله 
وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن- فهمت 
هذه المعاني كلها من الآية وبالله التوفيق)2©. 

وقال في موضع آخر: (وأنت إذا تأمّلت قوله تعالى: إِنه لقان يم 000 ف 
كت تكنون (02) لَايَمَسمهَ إلا المُطْهَروت (0) ) (الواقعة)» وجدت الآية من أظهر 
الأدلة عل نبوة النبي 2 وأنّ هذا القرآن جاء من عند الله وأنَّ الذي جاء به رُوح 
مُطه فما للأرواح الخبيكة عليه سبيل؛ ووجدت الآية أت قوله: + وَمَائئتَ 
به الشَّمِنِطِينُ (5) )4 (الشعراء)» +( وَمَاينْبَتى طح وما يَسْتَطِيعُوت (00) 4 (الشعراء)» 
ووجدتها دالة بأحسن الدَّلالّة عل أنَّه لا يمس المصحف إلا طاهر» ووجدتها دالة 
أيضًا بألطف الدَّلالّة عل أنّه لا جد حلاوته وطغمه إلا من آمن به وغمل بده كنا 
)١‏ في الأصل: (بها). 


؟) التبيان في أقسام القرآن .)28١ -5:/١(‏ 
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تهمه البخاري من الآية فقال في صحيحه في باب: 2 قُلْ فَأَنوا َاَلتَورَدةَ مَاَتلُوهَآ إن 
كحم صدقِيت )1 » (آل عمران): +( لَايَمَسُّمُه )4 لا يجد طعمه ونفعه إلا من 
آمن بالقرآنء ولا يحمله بحقه إلا المؤمن؛ لقوله تَعَالَ: +/ مَكَلَألَذينَ حَهَأوا ارد 
َل نوها َكَلٍ ألْحِمَارِ كحَمِلُأَسَهَارَا ”4 (الجمعة: 0)؛ وتجد تحته أيضًا أَنّه لا 
ينال معانيّه ويفهمّهُ كما ينبغي إلا القلوب الطاهرة» وأنَّ القلوب النجسة ممنوعة 
دن فهسه فصروكلة عضب حاقل هذا الب الغريب وَعَقدِ فنده الكفرة يرن هذه 
المعافي وبين المعنى الظاهر من الآية واستنباط هذه المعاني كلها من الآية يأحسنٍ 
وجه وأبِينِهِء فهذا من الفهم الذي أشار إليه علي 2!:25). 

وقال: اافسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: لكن 
تدل الآية بإشارتها على أنَّه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنّهِ إذا كانت تلك 
السسف لأ يها إل التطقروقه لكرامهها حل الأده فيد الصسف أوزل الا 
بمسها إلا طاهر. 

وقال أيضًا ©#: «فحقيقة هذا أنه لا يمس نحله إلا المُطَهّرء وإشارته أنه 
لايحد حلاوته ويذوق طعمه ويباشر حقائق قلبه إلا القلب المُطَهّر من الأنجاس 


والأدناسء وإلى هذا المعنى أشار البخاري في صحيحه؛ فهذه من أصح الإشارات)7". 


.)١798 ء31/5/١( إعلام الموقعين‎ )١ 
؟) مدارج السالكين (ع/خوم):‎ 
.)295 الكلام على مسألة السماع (ص‎ )* 


7- قال تعالى: #[إرك سَإِكَلَك هُوَالأْبرك (5) 4 (الكوثر). 

المعنى الظاهر: 

الإن مبغضك ومبغض ما جئت به من الحدى والنورء هو المُنْقَطِع أثره المقطوع 
من كل خيرا'". 

ما يؤخذ من إشارة الآية: 

قال شيخ الإسلام #8: «فمن شَّنَأُ شيئًا ما جاء به الرسول ##» فله من ذلك 
نصيب؛ ولهذا قال أبو بكر بن عَيّاش:... أهل السنة يبقون ويبقى ذْكْرُهم) وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذ كُرُهم. 

وذلك أن أهل البدهة سَنَوُوا بعض ما جاء به الرسول ل 
والذين أعلنوا ما جاء به النبي 2#» فصار لحم نصيب من قوله تعالى: + وَرَعَمَاكَ 
كك )4 (الشرح: ؛)» فإن ما أكرم اللّه به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة» فللمؤمنين 
المتابعين نصيب بقدر إيمانهم» فما كان من خصائص النبوة والرسالة» فلم يشارك 
فيه أحد من أمته؛ وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة» فلكل مؤمن 


نصيب بقدر ذلك)2' ا.ه 

وقال: «أهل السنة يموتون ويحيا ذِكْرُهمء وأهل البدعة يموتون ويموت 
ذكرههم؛ لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول ##؛ فكان لهم نصيب من قوله: 
# وَرَمَعَالكَوكَ # (الشرح: 6)» وأهل البدعة شََّوُوا ما جاء به الرسول #؛ فكان 
هم نصيب من قوله: # إركَ كن 2 4 (الكوثر: 270)0. 


١)الففسير‏ المبسر (ض؟:3). 
؟) مجموع الفتاوى (78/58). 
*) السابق (568/15). 


لق 


التديّر العمى 


التدبر العم نوعان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال7) 


التطبيق: 

-١‏ من مفاتيح الرزق (تدبر عملل): 
للتقوئ (طه: .)3١‏ 

قال ابن جُرَي :8: (كان بعض السلف إذا أصاب أهلّه خصاصة» قال: قوموا 
أ بهذا أمركم الله ويتلو هذه الآية)1". 

؟- قال عبد الله بن إبراهيم الإسكافي!" :2: «حضرت مجلس المُهتدي''' وقد 
جلس للمظالم؛ فاستعداه رجل على ابن له فأمر بإحضاره» فأحضر وأقامه إلى جنب 
الرجل» فسأله عما ادعاه عليه فأقر به» فأمره بالخروج له من حقه» فكتب له بذلك 
كتابّاء فلما فرغ» قال له الرجل: واللّه يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قال الشاعر: 


-ر 
إئا 


لا يق لٌالرشوةفي كمه ولايبالي غْبَنَ الخاسر" 


)١‏ وهذا باعتبار أن بعض السلف قد فسَّر العدبّر بالعمل؛ وهو تفسير له بثمرته. 
؟) التسهيل لعلوم العنزيل .)١17,/5(‏ 


*) لعله عُبَيّد اللّه بن إبراهيم بن عَبْد المؤمن الإسكافيء عم الوزير: محمد بن أحمد بن إبراهيم 
القراريطي. انظر: ذيل تاريخ بغداد لابن الحجار (7/2). 


؛) محمد بن هارون الواثق بن محمد المُعْتَصِم بن هارون الرشيد» أبو عبد اللّهء المهتدي باللّه» العباسي» من 
خلفاء الدولة العباسية» توفي سنة: 201 ه انظر: الوافي بالوفيات (0/ 937- 87)» والأعلام للزركلي (128/1). 


ه) البيت للأعشى» وهو في ديوانه (ص؟). 
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فقال له المُهُتدي: أما أنت أيها الرجل فأحسن الله مقالتك» وأما أنا فما 
جلست هذا المجلس حتى قرأت المصحف: # وتصع الْموزبنَ الْقِسَط لوم الْقِيَدمَةٍ وَل 
54 لم تعس سَّيْدًآ ون كاك نال حو ين حَرد ل ناهأ وك يك حلييييت )4 
(الأكماء: لا )ء فقال ل عي: فما وأمنه 1 أكثرمن ذلك اليوم)!". 

*- قال ابن مفلح ا : «قارِن بين كاذب السلف بهدي القرآن وبين فعل 
بعض الناس مع علمائهم؛ قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: ما استأذنت قط 
على ُحَدّتْ! كنت أنتظر حتى يخرج إِلي» وتأولت قوله تعالى: | وَلَوَأَتحَ صََروأ حََّ 
حرج إِلِيهِم لكان حَينا لَه )4ه (الحجرات: 70)0". 

؛- قال أحدهه: كان لي موعد بعد صلاة العشاء مع معصية» وفي صلاة 
العشاء قرأ الإمام قوله تعالل: + وَءَاتنخ ين كل ما الود وَإِن مشوُوأ يمت 
لَه لا خصو مَآإِتَ الْإضْنَ لظَلومٌ كَفَادٌ * (إبراهيم: :*)؛ فتذكرت ما أنا فيه 

6- قال أحدهم: 5 طالب علم؛ وذات مرة توقّفْتُ عند قوله تعالى: ٍ م 
هْو ََدثُ قا أل سَايَاوَفَمَيحدَرُ الآيدرة وَأ تمد ري هَل يستوى لزنو 
َأ لَايعْلَمتَ ) (الزمر: 5)» فبكيت كثيرًا على ضياع ليالٍ كثيرة في هذه الليالي 
الشاتية الطويلة» وأنا لم أشرّف نفسي بالانتصاب قائمًا لربي ولو لدقائق» فكان هذا 


(١‏ تاريخ بغداد (7/4هه). 

؟) الآداب الشرعية (7/6). 
*) ليدبروا آياته (209/5). 
غ) السايق (4551/6). 


-١‏ قال يوفس المى :28: «زرع رجل من أهل الطائف زركًاء فلما بلغ أَصَابَتْه 


أَنَفْسَهُمٌ تاهاحصكة 4 (آل عمران: /الا)ء فأخاف أن أكون من أهل هذه الصفة» 
فذلك الذي أبحاني)". 


-١‏ كان أويس إذا نظ رّإلى الرؤوس المشوية يذكرٌ هذه الآية: + تلفح وجوههم 
النآر وهم فب كبيخوب (03) )4 فيقعٌ معشئًا عليه حق يظق العاظزون إلييه أنة 
دين 

#- وكآنَ لطاوس طريقانٍ إذا رجع من المسجدٍ أَحَدُهُما فيها ررّاس» وكان 
يرجم إذا صلٌِّ المغربّ» فإذا أخدّ الطريق الذي فيه الررّاس لم يستطعٌ أن يتعشى؛ 
فقيل لهُ: فقالّ: إذا رأي الرؤوس كالحة لم أستطغ آكل7". 

وقال الأصمعة: حدثنا اصع بن حبيب) قال مرّابقُ سيرين بروّاس قد 


أخرجٌ وأساء فغشي عليه 


.)5: الرضا عن اللّه بقضائه لابن أبي الدنيا (ص‎ )١ 
.)١12؟ص( ؟) تاريخ دمشق لابن عساكر (84/ 0؟)» التخويف من النار لابن رجب‎ 
.)1095 -١/١ السخويف من المار لابن رنجب (ض‎ )* 


؛) الصقر -وقيل الصَّعق- بن حبيب» السلولي البصري» شيخ من أهل البصرة. انظر: المجروحين لابن 
حبان (7176/1). 


0) العخويف من النار لابن رجب (ص؟72١).‏ 


-٠١‏ عن عبد الله بن عمر أنه شرب ماء باردّاء فبى واشتد بكاؤه فقيل: ما 
(سباً: ؛5)» فعرفت أن أهل الحارلا يشتهون شيئًاء شهوتهم الماء الباردة وقد قال اذه 


ان 2 


تعالى: .+ أن ُو عَلِكِنَانَ لمك أو نا رَرَكَكُمْ َه 4 (الأعراف: .90)0١‏ 


١دوأق‏ الحسن بكورمن الماء؛ ليفطر عليه قلما أدناه إلى فيه بكر ».وقال. 
كرت أمنية أهل الدار وقوطم: +[ أَد ُو كان ْمَل مما رقَصطم د 4 
(الأعراف: »)5٠‏ وذكرت ما أجيبوا به: ارك لَه حيَممَا عل الكفيرت (2) ) 
(الأعراف)2. 

5 بوتكن إبراهيم النخعي قال: فَلْما قرأتٌ هَذْهِ الآية إلا دقرت وه اشرب 
وقرأ: #[ وَل ينهم ويب م يَشْتَهُونَ 4 (سبأ: 20)01. 

؟١-‏ عن عبد الملك بن مروان» أنه شرب ماءً باردّاء فقطعه وبكى؛ فقيل: 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟! قال: ذكرت العطش يوم القيامة» وذكرت أهل النار 
وما منعوا من ماء بارد الشراب» ثم قرأ: +7 يسَجَرَّعْهُ وَلَا كاد شيفة 


(إبراهيم: 6001 


)١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (*5/ :)21١1‏ التخويف من النار لابن رجب (ص١١٠).:‏ وبنحوه في التاريخ 
الكبير للبخاري (// 6ه-*8ه). 


) التخويف من النار لابن رجب (ص258): حلية الأولياء لأبي نعيم (5/ 185). 
و مصنف ابن بغ شد (/08/0). 
؛) التخويف من النار لابن رجب (ص .)1١8‏ 
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-١4‏ استقى محمد بن مصعب العابد() ماءء فسمع صوت البرادة فصاح» وقال 
لنفسه: من أين لك في النار برادة؟! ثم قرأً: # وَإِن يُسَتَغِيِتُوا يعَانُوا ماه كالْمْهَلٍ )* 
(الكهف: 2)69. 

6- أق عبد الرحمن بن عوف وه بعشائه وهو صائم» فقرأ: ٍ إِنَّ ليآ أنا ل 
حسما (/00 وَطَعَامًا دا عو وعدا أَليمَا (05) )4 (المزمل)» فلم يزل يبكي حتى رُفِع 
طعامه» وما تعشى» وإنه لصائم!". 
نكال ريما 0 وتنا 6خكو ه11 أيكا © فَقَلّصَت يَدُهه وقال: ارفعوه» 
وأصيم ضاق هنما سني قر بإفتلاريه التركدت له القيقه ققيل لد با با سعين: 
تهلك وتضعف! ! فأصبح اليوم العاليق صائما» قذهب ابه إلى يبحى التكاء وثابت 
البنَافِ ويزيد الضَِّي» فقال: أَدْرِكُوا أبي» فإنه هالك» فلم يزالوا به» حتى سقوه شرية 


ماء 3 سو 3 


لات صميو الحسن صائمًا فأتي بعشائه» فَعَرَضَّت له هذه الآية: © إِنَّ دنآ 


)١‏ هو: محمد بن مصعب أبو جعفر الدَّكَانَ العابد» وكان أحمد بن حنبل يثني عليه ويقول: كان رجلا 
صا خًا. توفي ببغداد في ذي القعدة سنة: 628ه. انظر: طبقات الحنابلة .)2١0 /١(‏ 


ا التخويف من الخان لابن رجب رض 69). 
*) السابق (ص .)١666‏ 


؟) رواه أحمد في الزهد (1140). وانظر: التخويف من النار لابن رجب (ص:5١).‏ 


- عن صالح المُرِي قال: كان عطاء السَّلِيبي!» قد أضر بنفسه حتى 
ضعف» فقلت له: إنك قد أضررت بنفسك» وأنا متكلف لك بشيء»؛ فلا ترد 
كرامتي» قال: أفْعَل؛ قال: فاشتريت سويقاء من أجود ما وجدتء وسمنّاء قال: 
فدات له اقزيبة قكقيلها رخليقها رأرسلت جاعم ابي وكرةا من مال هفات لد: 
لا تبرح حتى يشربهاء فرجع فقال: قد شربهاء فلما كان من الغدء جعلت له نحوهاء 
ثم سَرَّحْتُ بها مع ابني» فرجع بها لم يشربهاء قال: فأتيته قَلْمْكُه وقلت: سبحان اللّه! 
أردَدْتٌ على كرامتي ى ؟! إن هذا ما يُعينك ويقويك على الصلاة» وعلل ذْكْر اللّه تعالى» 
قلما راق قد وجدك دمن ذلفه قال ديا آي يعر لل" يقوف والله لفد كوه لول ما 
بعفت بهاء فلما كان الغد راودثٌ نفسي على أن أسيغهاء فما قدرت على ذلك» إذا 
أرختك قير بد كرت عفم لكي ة 1ة رو سكتاة قو يشر رامو التوشية 
كل مَكَانِ وَمَاهْوٌ يميت وين وَرَآيوء عَذَابٌ علِيظ 3 ()4 (إبراهيم) 

فبكى صالح عند هذاء وقال: قلت لنفسي: ألا أراني في واد وأنت في آخرا !000 

- وآخر بكى في وليمة رأى فيها م يطوفون على الحضور بالطعام 
والشراب» وتذكر قوله تعالى: ( لك يو وأا لون 4 (الإفسان: 15). 


7 ضعيف 5 توفي سنة: ؟/ا١هه‏ وقيل: 1/7اه ل صفة الصفوة (07/2؟). 


( هو: عطاء السَلِيمى البصري» العايد الزاهد» من صغار التابعين» توفي ستةة ثلآأك انظر: صفة الصفوة 
(»/ ؟9١).‏ 

*) رواه أبونعيم في الحلية (1/ 2218)» وانظر: التخويف من النار لابن رجب (ص 2157 /191). 

03 للاستزادة من هذه الأمثلة؛ را جع: التخويف من النار لابن رجب (صهه١‏ 6 1): 


ل 


قال تعالى: # أفلاينظرُونَ إِكَ اليل كَيْفَ خْلِقَتَ (50) “4 (الغاشية). 
كان شريح القاضي يقول: «اخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت» 
وإلى السماء كيف رفي 
وما يدخل في ذلك: هذه النماذج والأمثلة: 
-١‏ مراحل تكوين الجنين في بطن أمه (فيديو): 
خاء /17 ع1 16.0771 [0171/5726612997-1ع .111 770]. 1057| :م 


00 
3 


لا عع ز7[1093--77 طع ه17 / تامع .ع 1111 .17757577 / :ماغط 


.)810//8( تفسيراين كثير‎ )١ 


وف فَفَسٌ بيضه: 
01111050 27طم/ع90111.6//:مغغط 


؛- تعاقب الليل والنهار: 
17--12_185آعت/ع11.6ا70//:طاغخط 
ره سياس 
9 
1 
ه- دورة الحياة: 


11131117 غ1 


0 


تنبيهان 


-١‏ ما ذكرإنما هو للتقريب وليس للحصرء وباب التدبر واسع كما لا يخفى. 
؟- ليس المقصود ما ذكرنا سابقًا دراسة هذه الدلالات ونحوها دراسة أصولية 
أو لغوية» وإنما التطبيق المتفرع عنها من غير مراعاة لترتيب. 


30 


ا 


مم 


الخائية 


تبين من خلال هذا الكتاب: 

-١‏ معرفة قدر صالح من أنواع الدلالة» وقواعد التفسيرء والقواعد القرآنية» 
وغير ذلك من لأس والأصضول الفى #توصل بها إل استخراج المعالي واطدايات 
من القرآن الكريم. 

؟- عرض نماذج متميزة من الوقفات الحدبرية. 

*- الربط بين النماذج التطبيقية وظرق الدلالة المتنوعة. 

؛- ظهر من خلال ما ذكرنا في هذا الكتاب ما يتطلب آلة لاستخراج المعاني 
التدبرية» وما لا يتوقف على شيء من ذلك» وبهذا نتبين التفصيل في هذه الجزئية: 
بأن من التدبر ما يكون الوصول إليه بسلوك الطرق المعروفة في الاستدلال» 
ومعرفة الأصول التي ُستخرج بها المعاني والحدايات» ومنه ما ليس كذلك. 


6ه 


قائمة المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
الباب الأول: النظر الكلى -الإجمالي- في آيات السورة: 
-١‏ تدبر الآآيات إجمالاً للتوصل إلى الموضوع أو الموضوعات التي تدور حولها 
الآيات ف السورة 
؟- قدبر الآيات إجمالا للتوصل إلى مقاصد السورة 
*- تدبر المعنى العام للآية للتوصل إلى المعنى الأساسي الذي نزلت لتقريره 
الباب الشاني: في المعاني والحدايات المستخرجة وفق القواعد والأصول المعتبرة: 
أولا: إعمال أنواع الدلالة في استخراج الحدايات من الآيات الكريمة 
النوع الأول: دلالة المنطوق: 
-١‏ المنطوق الصريح: 
() دلالة الطايفة 
(ب) ذلالة القن 
؟- المنطوق غير الصريح (دلالة الالتزام): 
الأول: دلالة الاقتضاء 
الخاني: دلالة الإشارة 
الخالث: دلالة الإيماء والحنبيه 


افد 


النوع الخالي: دلالة المفهوم» وهو كسسماق: 


-١‏ مفهوم الموافقة. 


؟- مفهوم المخالفة 
ثانيًا: العموم والخصوص. 
ثالمًا: الإطلاق والعقييد. 
رابعا: ما يُسْتَعَاد من بعض القواعد في التفسير: 

-١‏ قاعدة: (عَسَى) من ٠‏ اللّه واجبة 
؟- الخكم المُعَلّق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه 
سف ويادة الب ابيادة الع 
؛- حذف المُقْمَصَى -المُتَعَلّق- يفيد العموم النَّسِي 


ه- الأوصاف المُخْقَصّة بالإناث إذا أريد بها الوصف» جردت من 
العليه راذا أريد ينا النتاظرف كيف مها العا 


خامسًا: القواعد القرآنية: 
-١‏ قاعدة: من ١تَرَكَ‏ شيئًا لله عَوَّضَهِ اللّه خيرًا منها 


؟- قاعدة: «الجزاء من جنس العمل) 


“- قاعدة: «من ترك الإقبال على ما ينفعه ابثلى بالاشتغال بما يضره) 


م١‎ 


6م/ 


البابالغاليع: العظر والعدير في الابانييات: 
أ- الربط بين السورة والتي قبلهاء والسورة والتي بعدها (عند القائل بأن 
ترتيب السور توقيفي) 
ب- الربط بين صدر السورة وخاتمتها 
ج- الربط بين الآية والتي قبلهاء والآية والتي بعدها 
د- الربط بين الجملة والجملة 
ه- الربط بين موضوع الآية وخاتمتها 
و- الربط بين المقاطع في السورة 
ويلحق بذلك (دلالة الاقتران) 
الباب الرابع: ما يتوصل إليه بالنظر في النواحي اللغوية والمهوانب البلاغية: 
-١‏ الحقيقة والمجاز (عند القائل به) 
؟- ما يتصل بمرجع الضمير 
؟- ما يَؤْخَذ من الإظهار في موضع الإضمار» وعكسه 
؛- الالعفات 
5- الفروق اللفظية 
5- المتشابه اللفظي 
-١‏ دلالات الجملة (الاسمية والفعلية) 


0 


56 


-3- 
مم 
0-1 


-٠١‏ التقدير والحذف والزيادة» والتكرارء والتقديم والتأخير, والترتيب بين 


الأموز الذكورة فى الآية. 
(العتقدير والحذف والزيادة) 
(السكراو) 
(التقديم والتأخير والترتيب) 
-١١‏ الإيجاز والبسط والاستطراد 
الأمغال والتشبيهاث 
الباب الخامس: ما لا يدخل في شيء ما سبق» وهو نوعان: 
الأول: صور من التدبر لا تخضع لشيء ما سبق. 
الغاني: التفسير الإشاري. 
الباب السادس: العدبر العمى, وهو نوغان: 
الأول: التطبيق والعمل والامتثال 
الشافي: النظر في الكون والآيات المشهودة. 


قائمة المراجع والمصادر 


فهرس الموضوعات 


ظ؟1١‎ 


١1/ 


ذا 


2 


ول 


